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إل مر مقر © » 

( سورة الشورى ) 

إن القرآن هو وحى منزل من عند الله , يُعرّف المؤمنين النور إلى الهداية وتكاليف 
الحن . وهدى من انختار المدى . وإنك يا محمد لتدعو بهذا القرآن إلى صراط 
مستقيم . إن كل « ما كنت » فى القرآن الكريم هى دليل عل أن ما أخيرك به جبريل 
رسولا من عند الله إليك . وحاملا للوحى من الله هو الحق ؛ فتعلمه أنت يا محمد 
بطريقة خاصة وعلى نبج مخصوص ٠»‏ رغم أنك لم نقرأ كتابا وم تجلس إلى معلم 
وما تخبرهم به من آيات هى موافقة ما معهم . وكان من الواجب أن يقوثرا إن الذى 
علمك هذا هو الله سبحانه وتعالى . وكان يجب أن يقروا ويشهدوا بأنك من 
المرسلين . وبعد ذلك يقول الحق سبحاته + 








ع بنف مكلك 





يكرح شدي ولوسَ]ءأ 

ُبَعَدِهِممِن بعد مَاجاءةه ما 
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إن الحق' سبحانه وتعالى يشير إلى الرسل بقوله : ٠‏ تلك الرسل ؛ وه الرسل ٠‏ هى 
جمع لفرد هو ه رسول » . والرسول هو المكلف بالرسالة . والرسالة هى الجملة من 
الكلام التى تحمل معنى إلى هدف . ومادام الرسل جماعة فلياذا لم يقل الحق « هؤلاء 
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الرسل ٠‏ وقال « تلك الرسل » ؟ ذلك ليدلك القرآن الكريم على أن الرسل مهيا 
اختلفوا فهم مرسلون من قبل إله واحد وبمنبج واحد . وكيا عرفنا من قبل أَنَّ 
الإشارة به تلك ؛ هى إشارة لآمر بعيد . فعندما نشير إلى شىء قريب فإننا نقول : 
ذا » ؛ وعندما نستخدم صيغة الإشارة مع الخطاب نقول : « ذاك » . وعندما نشير 
إلى مؤنث فنقول : «اتِه وعندما نشير إلى خطاب مؤنث نقول : «تيك» . 
وه اللام ٠‏ كا عرفنا هنا للبعد أو للمنزلة العالية . 





إذن فقوله الحن : ٠‏ تلك الرسل ٠‏ هر إشارة إلى الرسل الذين يَعْلْمَهُم سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ أو الرسل الذين تقدمرافى السياق القرآنى . والسياق القرآن 
الذى تقدم تحدث عن موسى عليه السلام . وعن عيسبى عليه السلام » وتكلم 
السياق عن أولى العزم من الرسل . 


إن أردت الترتيب القرأن هنا فهو يشبر إلى الذى تدم فى هذه السورة ٠‏ وإن 
أردت ترنيب النزول نكون الإشارة: إلى من عَلِمَهُ الرسول من الرسل السابقين . 
والناسبة هنا أن الحق قد ختم ١‏ السابقة بقوله هناك : « وإنك لمن المرسلين ٠»‏ » 
ولا كانت « وإنك لمن المرسلين » تفيد بعضيته صلى الله علبه وسلم لكلية عامة . كانه 
يقول : إياكم أن تظنوا انهم ماداموا قد اتففوا فى أنهم مرسلون أو أنهم رسل الله . 
أهم أيضا متساورن فى النزلة. لا . بل كل واحد منهم له منزلته العامة فى الفضليّة 
والخاصة فى التفضيل . إنهم جميعا رسل من عند الله . ولكن الحن يعطى كل واحد 
منهم منزلة خاصة فى التفضيل . 






فلها كان قول الله : ه وإنك لمن المرسلين » يؤكد لنا أن سيدنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم من بين الرسل قلا تأخذ هذا الآمر على أساس أن كل الرسل متساوون فى 
المكانة ٠‏ وتقرل إنهم متائلون فى الفضل . لا . إن الله قد فضل بعضهم على 





إن التفضيل هو _أن تأن للغبر ميزة ؛ وعندما نعطى له مزية عمن سواء قد 
لمكن سحيب 








حمح صمح وح نوص صوص صمح إررا هه 





بقرل لك إنسان ما « هذه عحاباة ٠‏ . لذلك نقول لمن يقول ذلك : الزم الدة 
ولتعرف أن التفضيل هر إيثار الغبر مزية بداقع الحكمة . أما المحاباة فهى إبثار الغير 
بمزية بدافع الهوى والشهوة فمئلا إذا أردا أن تختار أحذاً من الناس لحتصب كبير 
فحن تختار عددا من الشخضيات التى تكن أن اتتطيق عليهم المواضفات إنقول 
هذا يصلح . وهذا يصلح . وهذا يصلح ٠‏ ود هذا فيه عن ذاك » وهكذا , 
فإن نظرنا إليهم وقيمناهم بدافع الحكمة والكفاءة فهذا هو التفضيل . ولكن إن 
اغنترنا واحدا لأنه قريب أو صهر أو اغبر ذلك قهذا هو الفرى والمحاباة 











إن التفضيل هو أن تؤثر وتعطى مزية ولكن لحكمة . وأما المحاباة فه, 
وتعطى مزية . ولكن لهوى فى نفسك . فمئلا هب أنك اشتر: قيار رك 
أنت وابنك الضغير . ومعك سائق القارب البخارى . وأراد ابنك الصغير أن يسورق 
الفارب البخارى . وجلس مكان السائق وأخذ يسوق . ولكن جاءت أمواج عالية 
راضطرب البعر فبضت أنت مسرا وأعذت الولد وامرت الشائق أن يتولى 
القيادة . وهنا قد يصرخ الرلد . فهل هذه عحاباة منك للسائق* لا. فلو كانت محاباة 
لكانت لابنك . لكنك أنث قد آثرت السائق لحكمة تعرفها وهى أنه أعلم بالقيادة 
من الرلد الصغير . إذن إذا نظرت إلى حيثية الإيثار وحيثبة التمييز لحكمة فهذا هر 
التفضيل . ولكن فى المحاباة يكون الموى هر الحاكم 




















وكل أعبال الحق سبحانه وتعالى تصدر عن حكمة ؛ لأنه سيحاته ليس له هوى 
ولًشهرد :. ليا جنيما بالدسة إليد سواه . لذن هق سبحائه. تعين .يمطن مؤي أو 
بعطى خيرا أو يعطى فضلية . يكون القصد فيها إلى حكمة ما . 


وحينها قال الحق : « وإنك لمن المرسلين ه جاء بعذها بالقول الكريم : ٠‏ تلك 
الرسل نضلنا بعضهم عل بعض ٠‏ رأعطانا تماذج التفضيل فقال : « منهم من كلم 
الله ٠»‏ . وساعة تسمع «متهم من كلم الله » يأق فى الذهن مباشرة موسى عليه 
السلام » وإلافالله جل وعلا قد كليم الملائكة . 





وبعد ذلك يفول الحن : ٠‏ ورفح بعضهم درجات ٠‏ . ثم قال : ٠‏ وآتينا عيسى ابن 











يز ابتية 

7١2‏ صوص ص بوص وص وص وص وص محص نمو 
مريم البينات ؛ إنه سبحانه قد حدد أولا موسى عليه السلام بالوصف الغالب ققال : 
« كلم الله » وكذلك حدد سيدنا عيبى عليه السلام بأنه قد وهبه الآيات البينات . 
وبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام فال الحق « ورفع بعضهم درجات » 
والخطاب فى الآيا المحمد عليه الصلاة والسلام . إذن ففيه كلام عن الغير لمخاطب 
هو محند صلى الله عليه وسلم . 





وساعة يأق التشخيص بالاسم أو بالوصف الغالب . فقد حدد المراد بالفضية , 
ولكن ساعة أن باق بالوصف ويثرك لفطنة الامع أن يرد الوصف إلى صاحبه فكأنه 
من المفهوم أنه لا ينطبق قوله : « ورفمنا بعضهم درجات » بحن إلا عل محمد صل 
الله عليه وسلم وحده . وجاء بها سبحانه فى الوسط بين موسى عليه السلام وعيبى 
عليه السلام . مع أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يأت فى الوسط : وإفا جاء آخر 
الانبياء . ولكنك تجد أن منبجه صلى الله عليه وسلم هو الوسط . فاليهودية قد 
أسرفت فى المادية بلا روحانية . والنصرانية قد أسرفت فى الروحانية بلا مادية » 
والعالم يحناج ؟لى وسطية بين المادية والروحية ٠‏ فجاء محمد صل الله عليه وسلم , 
فكان عحمدا صل الله عليه وسلم قطب الميران فى قضية الوجود 


وإذا أردنا أن نعرف مناطات التفضيل . فإننا نجد رسولا يرسله الله إلى قربته مثل 
سيدنا لوط مثلا . وهناك رسول عحدود الرسالة أو عمر رسالته حدود . ولَكنْ هناك 
رسول واحد قيل له.: أنت مرسل للإنس والجن . ولكل من يوجد من الإنس والمن 
إلى أن تقوم الباعة إن هو محمد صل الله عليه وسلم 





فإذا كان التفضيل هو يمال العمل نهو لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وإذا 
نظرنا إلى المعجزات التى أنزها الله لرسله ليتوا للناس صدق بلاغهم عن رهم ٠‏ 
نجد أن كل العجزات فد جاءت معجزات كونية ؛ أى معجزات مادية حسية الذى 
براها بؤمن بها ؛ فالذى رأى عصا موسى وهى تضرب البحر فانفلق . هذه معجزة 
مادية آمن بها قرم مومى . والذى رأى عتيسى عليه السلام يبريء الأكمه والأبرص 
فقد شهد المعجزة المادية وآمن بها . ولكن هل لمذه الميجزات الآن وجود غير الخبر 
تيا ؟ لااليى الا وجوة 


اللاسا ا _ ا_7 س7 بس 


صمححهجون و وحص صوص ص مح حيحص بره 

لكنْ محمد صل الله عليه رسلم حينما بشاء اله أن يأتيه بالعجزة لا يان له بمعجزة 
هن جنس الممسات0" التى تحدث مرة وتنتهى . إنه سبحانه قد بعث محمد صل الله 
عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . فرسالته غير محدودة . ولابد أن تكون معجزته صلى 
الله عليه وسلم غير محسة وإنما تكون معفولة ٠‏ لأن العقل مو القدر الشترك عند الجميع . 
الذلك كانت معجزته القرآن . ويستطيع كل واحد الآن أن يقول : محمد رسول الله وتلك 
عميدرةة 

إن معجزة رسرلنا صلل الله عليه وسلم هى واقع مخسوس . فى مناط التطبيق 
اللمنهج نجد أن الرسل ماجاءوا ليشرعوا . إما كانوا بنقلون الأحكام عن الها 
وليس هم أن بشرعرا . أما الرسول محمد صل الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد 
الذى قال الله له 





« ونا شخ ارول مدوم انه ايوز # 
رس الابة 7 سورة الخشر) 

فهو صل الله عليه وسلم قد اخختصه'الله بالتشريع أيضا . أليست هذه مز, ؟إن 
المراد من المتيج السهاوى هر وضع القوانين التى تحكم حركة الحياة فى الخلافة فى 
الأرض ٠‏ وتلك القوانين نوعان نوع جاء من الله ٠‏ وفى هذا نجد أن كل الرسل 
فيه سواء ٠‏ ولكنْ هناك نوع ثانٍ من القوانين فوض الله فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يضع من التشريع ليلائم مايرى . وهذا تفضيل للرسول صل الله عليه 
وسلم 





إذن حين يقول الله تعالى : ٠‏ ورفع بعضهم درجات » نهذا لاينطبق إلاعلى 

سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وهذه أكثر من التصريح بالاسم . وأضرب هنا 
الكثل ‏ ولله المثل الاعل ‏ أنت أعطيت لولدك قلما عاديا . ولولدك | قلا مرتفع 
القيمة . ولولدك الثالث ماعة . أما الرلد الرابع فاشتريت له هدية غالية جدا , ثم 
نآق للاولاد وتقرل لهم أنا اشتريت لفلان قلا جافا . ولفلان قلم حبر. واشتريت 
الفلان ساعة ٠‏ وبعضهم اشتريت له هدية ثمينة فده بعضهم » هذا قد عرف بأنه 
الابن الرابع الذى لم تذكر اسمه . فيكون قد تعين وتحدد . 








-١‏ علما بأن رسول الل 86 كانت له معجزان. حسية كيرة الظر كتاب : الفرقان . . . الاين 
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٠‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله » وحين تقول كلم النه 
إياك أن تغفل عن قضبة كلية تحكم كل وصف لله يوجد فى البشر . فأنا أتكلم والله 
يتكلم , لكن أكلامه سبحانه مثل كلامى ؟ إن كنت تعتقد أن وجودى مثل وجوده 
فاجعل كلامى ككلامه . وإن كان وجودى ليس كوجوده فكيف يكون كلامى 
ككلامه ؟ 





ربما يقول أحد: إن الكلام صرت وأحبال صو وغير ذلكء نقول له: 

لانأخد ما يخص الله سبحانه إلا فى إطار «ليس كمشله شىء' ونحن 

وصف يرد عن الله بواسطة الله ولا نضع وصفا من عندناء ويعد ذلك لا تقارنه 

بوصف للبشر. فلله حيساة ولك حيا: لكن أحباة أى منا كحياته سبحانه ؟ لاء إن 
كل منا موهوبة مسلوية؛ فليست مثل حياته 











نهل جلوس الحق كجلوس الخلن؟ أو هل يكون كرمى الخالق ككرسي 


المخلوق؟ طبعا لا. ونحن المؤء ن نأخذ كل صفة عن الله فى نطاق التنزيه: 
سبحان الله وليس كمثله شىء؛ فليس استواء الله مثل اسصواء البشسر: وليس 
جلوس المق مثل جلوس الإنسان. 

ونضرب هذا المثل وله المثل الأعلى من قسبل ومن بعد هب أن صاحبا لك 
دعاك لتأكل عنده؛ ثم دعاك أحد كبراء القوم لتاكل عنده؛ لابد أنك تجد الطعام 
منفاوتا فى جودته وأصنافه بين كل مائدة من موائد من دعوك: فإذا كان ابشر 
أنفسهم تتفاوت بينهم الأمور الوصفية تبعا لقاماتهم وقدراتهم وإمكاناتهم؟ نإذاما 
ترقيت بالصفة إلى خالق كل الأشياء أيقنت أنه سبحانه مره عن كل من سواءء 
وليس كمثله شى.. 








و ومن نوم نس وص0 ص وص حص وحصت نات 
إذن ه كلم الله » تعنى أنه أعلم رسوله بأى وسبلة من وسائل الإعلام . ؛ منهم من * 
كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عبسى ابن مريم البينات وأيدناء بروح القدس » 
والحق سبحانه رتعالى يؤكد دائما فى الكلام عن سيدنا عيسى - أن عيسبى ابن مريم 
مؤيد بروح القدس + لآن المسائل التى تعرض ا سيدنا عيسى تتطلب أن تكون 
روح القدس دائما معه . ولذلك يقول الحل سبحانه عنه : 





يبوم ود تيرم أمْرث وَيوم أبنك تبرض » 
( سورة عريم ) 
ففى المبلاد سيدنا عيسى تعرض لمشكلة ؛ لأنه ولد على غبر طريقة ميلاد الناس ٠‏ 
واتهمت فيها أمه . وجاء القرآن فتزهها . وبرأها ٠‏ ووضع الأمر فى تصابه الحق . 
وأيضا فى موته عندما أرادوا أن يقتلوه 


وحين ننظر إلى الرسل نجد أن مقتضى أن يرسل الله رسلا إلى العالم هو أنه سبحائه 
قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل . ولا مسخرين كيا تسخر بقية الأجناس فى 
الكون . ودونه مباشرة الحيوان الذى ينقص عنه العفل . وبعد الحيوان يأن جنس 
النباث الذى ينقص عنه الحس والحركة . وبعد ذلك الجاد الذى ينقص عن 
الثباث . تلك هى أجناس الوجود . والإنسان هو سيد هذه الأجناس . والسيادة 
جاءت اله من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته لا بالاختيار . ولككن بالقهر 
والقس 





فالشمس لم تمئ مرة لتقول : لم بعد الخلق يعجبونى لذلك لن أشرق هم اليوم . 
ولا اممواء امتنع عن أن بيب . ولا المطر امننع عن أن ينزل . ولا الارض امتنعت عن 
أن تعطى النبات عناصر غذائه . إن الإنسان يركب الدابة وييرها كا بحب ركما 
يريد . لاثىء يتاب أبدا على الإنسان . وانت أيها الإنسان الجنس الوحيد الذى 
وهيك الله الاختيار لتهارس مهمتك فى الوجود . فإن شتت فعلت كذا . وإن شت لم 
تفعل كذا. 


ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك . بل إن فيه أموراً تضير برغم أنفك وأنت 





0 مجنت مح وص ص مص و وص‎ ٠١ 
» مسخر فيها . لا تستطيع - مثلا - أن تنحكم فى يوم ميلادك . ولا فى يوم وفاتك‎ 
ولا فيها ينزل عليك من الاحداث الخارجة عنك . ولافيها يدور من الحركة فى‎ 
بدنك , كل ذلك أنت مسخر فيه فلا تنفلت من فبضة ربك . ولكنك مختار فى‎ 
أشياء‎ 

ونعرف أنه سبحانه وتعالى قهر أجناساً عل أن تكون كم يريد . وكا يحب . وتلك 
صفة القدرة ؛ لأن صفة القهر تفيد السيطرة . فإذا ها يختار أن يؤمن + 
ويختار ألا يؤمن , وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن يعصى . فهذء تثبت المحبوبية لله 
سبحانه وتعالى لمن اختار وآثر طاعة الله على المعصية . 











ونحن نعرف أن القهر يخضع القوالب لكنه لا بخضع القلب 
تهدد إنسانا بمسدس وتقول له:: «اسجد لى » فيسجد لك . لكنك لا تستطيع أن 
نقرل له وهو تحت التهديد - ٠‏ أحبتى ١‏ . فالحق سبحانه وتعالي لنا الإيمان 
بالاختيار , ويترك لنا الطاعة والمعصية اخختياراً » ليعلم من يأتيه حباً ومن يأنيه قهرا . 





والعالم كله لله قهرا . وأنت أيبا الإنسان فى ذاتك أشياء أنت مقهور فيها . 
هنا ثبعت لله تعالى الق وبقى أن نثبت له الحب . والعبد الصالح هو الذى 
عن حب., ونحن فد سبق النا أن ريا مثلا -ولله المثل الأعلى - وقلنا إن 
إنسنا عنده خادمان واحد اسمه سعد والأخر اسمه سعيد ٠‏ سعد قيده صاحبه بحيل 
وَيجرُه قائلا : ؛ ياسعد » فهل لسعد ألا يمىء ؟ لا . لكن صاحب العبد؛ 
لسعيد الحرية ٠‏ وعندما بناديه فهر يأتيه 












إذن ٠.‏ أببا يحبه . الذى جاء بالحبل أم الذى جاء بالمحبة ؟ إذن . فمن كرامة 
الإنسان أن يثبت لله صفة المحبة إن آمن بالله ؛ لأنه سبحانه وتعالى لو شاء أن يبدى 
الناس جميعا ما استطاع أى واحد منهم أن يكفر به . ولوشاء أن يكرن مطاعا دائما 
ما استطاع واحد روسب أبداً . ولذلك قلنا : إن إبليس كان عالما حينما قال أمام 
الله تعالى 





ور 


دمن الآية 4 سورة من ) 





حم حجن 0٠وج‏ صوص صوص حوصت اوبات 


أقسم الشيطان لله بعزته سبحانه عن خلقه . وكانه فال : آنت يارب لوكنت 
تمحتاج عبادك فأنا لا استطيم أن أخذهم . ولكن لأنك عزيز عليهم . إن أرادرا أن 
يؤمنوا آهنوا . وإن أرادوا ألا يؤمنوا لم يؤمنوا ؛ فهذا هو المدخل الذى سأدخل منه 
ولذلك استننى الشيطان بعضا من العباد لأنة لن يستطيع أن يجد لرسوسته لديهم 


٠ 
(سورة من)‎ 


أى إن الذى يريد الله أن يستخلصه لنفسه فلن يستطيع الشيطان أن يقترب منه 
إذن فإبليس ليس داخلا فى معركة مع الله تعالى . ولكنه فى معركة معنا نحن . ولقد 
أوضح الح ذلك حين جاء على لسان إبليس فى القرآن : 








) سورة صن‎ ٠ 
إذن لو أراد الله أن تكون طائعين جميعا . أيستطيع واحد أن يعصى ؟ لا يستطيع‎ 
أيستطيع واحد أن يكفر ؟ لا ب . إنما شاء الله تعالى‎ ٠ ولو أرادنا مؤمنين جميما‎ 
لبعض الأمور والأفعال أن يتركها لاخنيارك ؛ لأنه يريد أن يعرف من الذى يأتيه طوعا‎ 
وليظل العبد بين الخوف والرجاء ؛ ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لو‎ 
ولو يعلم الكافر ما عند الله‎ ٠ يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد‎ 


من الرحمة ما فنط من جنته أحد)0'» 








وهذا فإن مطلوب الارتفاع الإيمان ٠‏ والارتفاع اليقينى أن تحب الله لذات الله 
وهو سبحانه يجرى عليك من الاحداث ما بشاء . رتظل تمبه فيباهى الله بك الملائكة 
فتقول الملائكة : يارب يحبك لنعمتك عليه فيقول هم : وأسلب نعمتى ولايزال 
يحبنى ٠.‏ ويسلب الحق التعمة لكن الغبد لايزال يحب الله ٠‏ فهر يحب الله ولايحب 
نعمته الانه سبحانه ذات عُحْبٍْ لذاتها بصرف النظر عن أنه يعطينا التعم . 











5 نيه ملم ماعن الى قيزة 





وا لبا 
١.١‏ صوصحح +55424225555 


إذن الحن سبحانه وتعالى قد ارسل الرسل يحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن 
حبه لله ء وآن يكون فى الارض بحن ء وأن يُصلح فى الكرن ولا بقسده . 
ونعرف أن الإصلاح له مرتبتان : أن تترك الصالح بطبيمته فلا تفسده ء أو أن نزيد 
الصالح صلاحآ . فلا تاتى على عسين الماء التى تندقق للثاس وتردمها » ولكنك 
تتركها على صلاحها إن لم تستطع أن تزيدها إصلاحا . وقد تستطيع أن تزيد عين 
اللاء صلاحاً ؛ فبدلآ من أن يذهب الئاس متمبين إلى العين ويحملون منها الماء » قد 
تصنع لهم مضخة عالية لها خزان ترفع إليه الماء رتمد ‏ المواسير » وتوصل لياه إلى 
منارلهم . فأنت بذلك تزيد الأمر الصالح صلاحآ . وهذه خلافة وعمارة في 
الوجود. فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحاً فجنبنا شر إفسادك » ودع الحال كما 
هى عليه ٠‏ راقعد كما أنت عالة فى الكون . 

ولو أن الإنسان كان منصفآ فى الكرن لسأل نفسه : مّنْ الذى اهتدى إلى صناعة 
الرغيف الذى تأكله الآن ؟ وسيعرف أنه فد أخذ تجارب الناس من أول آدم حتى 
وصل إلى صتاعة هذا الأُرغيف ٠‏ فهناك إنان زرع القمح ء وهناك إنسان آخر هداه 
الله أن يطحن هذا القمح ؛ وهو سبدكانه هدى الإنسان أن يصتع متخلا ليفصل 
الدقيق عن الندشالة . ثم هداء أن يعجن الدقيق حتى يجد له طعمآ أنضل . ولا 
شك أنه ترك مرة نطعة من العجين ثم شل عنها بأى شاغل أو باى سبب نم رجع 
لها مرة أخرى فوجدها منخمرة ٠‏ فلما خسبزها خرج له العيش أقفسل طعما ٠‏ إنه 
سبحانه قدر فهدى ٠‏ رإلا كيف تآنى هذه التجربة الطويلة ؟ 

ومثال آخر : إن الإنسان حين ينظف ثوبه » لو أنه استعرض أعمال من سبقره 
نى هذا المرضوع منذ آدم » لعلم أن كل واحد سبقه فى الوجود أعطاء مرحلة من 
النفعية إلى أن وصل للغسالة الكهربائية التى تغسل له بدون تعب ؛ كل هذه الأشياء 
جاءت له بهدايات من الله . 

وقد قلت مرة : لماذا طبخت الناس ٠‏ الكوسة » ولم تطبخ الخيار » ؟ إن هذه 
دليل على أن هنا كثيرة مرث على الإنمسان حتى يميز طفنم الكوسة الطبرعة 
عن الخيار » وكذلك طبخ الناس الملوخية ولم يطبخوا التعناع » مع أن التعنا احسن 














منها. حدث ذلك ؛ لان هناك تجارب وصلتنا بآن التعناع لا يُستساغ طعمه 
مطبوخا 


وأنت لو نظرت إلى أى شىء نستفيد به اليوم » وقدرت الأعبال التى تداولته من 





يوم أن وُجد. أن .الحن قد قدر لكل إنسان عمل ومجالاً ٠‏ وظل يخدمك 
أنت . رمادمت .مت بهؤلاء الناس كلهم من أول آدم وحتى اليوم . فلا بد أن 


اننظر لترى ماذا ستقدم لمن يأ من بعدك . فلا تكن كسولا فى الحياة + تأخذ خير 
غبرك كله فى الوجرد . وبعد ذلك لا تعطى أى شىء. بل لا بد أن يكون لك 
عطاء . فكبا أخذت من بيتك لا بد أن تعطى هذه البيثة . ولو لم يرجد هذا لما 
ارتقت اللحياة ؛ لأن معنى ارتقاء الحياة أن إنساناً أخذ خبرة من سبقوه ٠.‏ وحاول أن 
يزيد عليهاء أى أن يأخذ أكبر ثمرة بأقل بجهود 





فلر قدر الناس جهد الإنان الذى ابتكر و العجلة , مثلا التى تسير عليها السيارة 
لكان عليهم أن يستغفروا الله له بمقدار ما أراحهم . فبعد أن كان الإنسان يحمل على 
أكتافه قصارى ما يحمل . وفر عليه مُن اخترع هذا أن يحمل ويتعب . وجعله بحمل 
كبر كمية وينقلها بأقل مجهود 


إذن لا بد أن تنظر إلى النعم التى نستفيد بها الآن وترى كم مرحلة مرت بها . 
وهل صنعها الناس هكذا أم تعبوا وكدوا واجنهدوا منذ بدء الوجود على الأرض + 
تطوير تلك الاشياء . وفد يحدث خطا فى مرحلة 
معينة فييدأ الإصلاح أو النحسن وهكذا . فأنت عندما تجد أن العام ندم لك كل 
هذه المنتجات ء لا بد أن تسأل نفسك : ما الذى ستقدمه أنت هذا العالم . وبذلك 
تظل الحلقة الإنسانية مرتقية ومتصلة 





ومفق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويضع اليج : ٠‏ افعل كذاء ردلا تفعل 
كذا ». حتى تستقيم حياة الناس على الارض . لكن الناس غلبت عليهم الغفلة عن 
أمر المنيج ٠‏ ولذلك تظهر فى الوجود فسادات بقدر العفلة ٠‏ وعندما يزداد الفساد 
يبعث الحق سبحانه رسولا جديدا يذكرهم بالمنبج مرة أخرى . وعندما يأن الرسول 








التق 
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نؤين بين من النسى وتجاريون معه + ويناصر الرسوق وتستظر مبافق» الاق 
الأرض + لمر ف 


له . وأناس يقرطون فى هذا المنهج . ويحدث الحلاف وتقوم المعارك 





.ولو كان الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لجعل الحق 

مسيطرا سيطرة تسخير. لكن الله تعالى أعطانا تمكيناء وأعطانا . 
من ينشأ مؤمتاء ومن ينشأ كافرا تجد الطائع: ونهد العاصى؛ هذا 
وإياك أن تفهم أن وجود الكافرين فى الأرضء أو وجود العصاة فى الكون دليل 
على أنهم غير داخلين فى حوزة الله؛ لا . بل إن الله تعالى هو الذى أعطاهم هذا 
الاختيار» ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لما استطاع إنسان أن بخرج على 
مراد الله. 





وفى الآية التى نحن بصددها ججاء الحق بأولى العزم من الرسل: سيدنا موسى 
عليه السلام؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وسيدنا عيسى عليه السلام وبعد 
ذلك يقول سبحاته: 





الذين من بْدهم مَنَ بد ما انهم ايت ولشكن اخْتَفُوا 
مهم من امن رمنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتُوا دكن الله يقل ما ريد 


( من الآية 165 سررة البقرة ). 





إذن ما الذى جعل الناس تقتتل نيما بينها؟ إنه الاختلاف بين الناس» لقد اختلفوا 
فاقتتلوا. لكن ألا يمكن أن يكوتوا قد اختلفوا ولم يتتلوا؟ إن ذلك لو حدث لكان 
إجماعا على الفساد. والحن سبحاته لا يريد أن يحدث هذا الإجماع على الفساد. فإن 
- لم بسيطر الخيسر على أمور البشر فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجوداء ويأتى 
واحد لبجد عنصر الخير وينميه. 








نانك 
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إن الحق سبحائه لا يبحو فى أزمنة الباطل معالم الخير والافعال الحسلة. بل 
يستبقى ‏ مسبحانه ‏ معالم الخير والأفعال الحسنة ليذهب إليها أى إنسان بريد الخير 
وقد يكون الخير ضعيما . ولكن الله لا يمحوه + لأنه يعطى به دفعة جديدة للؤمنين 
جدد يرفعون راية الحق . وإن بدأوا ضعفاء . ولذلك نجد الرسول الكريم صل الله 


علبه وسلم يقول : ( لولا عباد لله ركع رصبية رُضْع وهائم رتع لصب عليكم 
العذاب صبا ,20 





إن الرسول صل الله عليه وسلم ينبهنا ألا ننظر إلى الضعفاء على أنهم عالة رأننا 
أفوياء لمجرد أنهم يعيشون فى أككافنا . بل قد يكونون سياج لطف ورحمة كيا فى 
الكسينق الشايق , 


إن الله سبحانه وتعالى رفع عنا العذاب من أجل وجرد الضعفاء بيننا . لان فى 
الضعاف يوجد ثىء من الخير . ولنظل فى الوجود خلية من الخير حتى إذا ما أراد 
الرجود أن يفيق إلى الرشد فإنه سيجد من الجير ما يرشده . إذن لولا الاقتتال لعم 
الفساد ٠‏ وانتهت السألة لكن الناس اختلفت فمنهم من آمن . ومنهم من كفر . 
٠‏ ولوشاء الله ما اقتتلوا » أى لظلوا على منبج واحد من الكفر أو من الفساد . لكن 
الله يفعل ما يريد . وفى الافتتال ‏ كما نعرف ‏ هناك تضحيات بالنفس . وتضحيات 
من أجل أن نظل الفيم السماوية على الارض 





وتقتضى التضحية إما أن يبود الإنسان بنفسه وإما أن يجود ماله . ولذلك فمن 
المناسب هنا أن نتكلم 'عن النفقة وهى الجود بالمال . وخخاصة أنه لى الزمن القديم كان 
المقاتل هو الذى يجهز عدة قتاله : فرسه . رمحه . سيفه . سهامه . لذلك فهو بجتاج 
إلى إنفاق . ويتكلم الحق عن هذه المسألة لان الأمر بصدد استبقاء خلية الإيمان 
المصورة فى المنبج السهاوى الذى جاء به الرسل ؛ ليظل هذا المنيج فى الأرض حتى 
يفى إليه الناس إن صدمهم الشر أو صدمهم الباطل فيقول : 


(1) رواه الطبرائى فى الكبير والبيهفى فى السئن الكرى 


ع سم ل 2 


صمح بح نه حو 





يق يبه اناما نِمو مركم مكب لٍآن 


3 11 
تير 14 كك والكوزرة 


مشي © 4ه 


ونحن نعرف أن كل نداء من الحق يبدأ بقوله تعالى : «ياأها الذين آمنوا ٠‏ إنما 
يدل على أن ماياق من بعد هذا القول هو تكليف لمن آمن بالله . وليس تكليفا 
المناس على إطلاقهم ؛ لان الله لا يكلف من كفر به . إنما يكلف الله من آمن به ٠‏ 
ومن اجتاز ذلك وأصبح فى اليقين الإيمان قهر أهل لمخاطبة الله له فكان يد فى 
الفول الربانى نداء يفول له : يا من آمن ب إنما حكيها قادرا مشرعا للك . أنا أريد منلك 
أن تفعل هذا الأمر 





إذن الإيمان بالله هو كل حكم ء فانت تفعل ذلك اذا ؟ لا تفل:لآن حكمته 
كذا وكذا . لا . ولكن قل :لان الله الذى آمنت به أمرنى يبذه الأقعال . سواء فهمت 
الحكمة منها أولم تفهمها . بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك الله به وانت لا تفهم له 
حكمة أشد فى الإيمان من تنفيذك لأمر تعرف حكمته 


ولو ان إنسانا فال له الطبيب : إن الخمر التى تشربها تفسد كبدك وتعمل فيك كذا 
وكذاء وبعد ذلك امتنع عن الخمرء صحيح أن امنتاعه عن الخمر صادف طاعة 
لله . لكن هل هو امننع لأن الله قال ؟ لا ل بمتنع لآن الله قال . ولكنه امتتع لأن 
الطبيب قال . فإيمانه بالطبيب أكثر من إيمانه برب الطبيب . أما المؤمن فيقول : أنا 
لا أشرب الخمر ؛ لأن الله قد حرمها , وماذا أنتظر حتى يقول لى الطبيب : إن كبدك 
سيضيع بسبب الخمرء فالرحمة هى ألا يجىء الداء . 





إن الحق يقول : ديا أها الذين آمنوا أنققوا مما رزقتاكم » أى أنا لا أطلب منكم 








ام 

صحمص نج .جص صوصن وص حص نوصت ااه 
أن تنفقوا على : ولكن أنفقوا من رزقى عليكم ؛ لان الرزق يق من حركة 
الإنسان . وحركة الإنسان تحناج طاقة تتحرك فى شىء أو مادة ؛ وهذه الحركة تأ 
على ترنيب فكرء وهذا الفكر رتبه من خلقه : والجوارح الت تنفعل » واليد الى 
تتحرك . والرتجل التى تمغى خلقها الله . والمادة ع لله . وستاخحف 
الزارع تموذجا ء نجد أن الأرض التى فيها العناصر مخلوقة لله , إذن فالإنسان يعمل 
بالعقل الذى خلقه الله » ويخطط بالجوارح التى خلقها الله لتأن له بالطاقة التى يعمل 
بها فى المادة التى خلقها الله لتعطى للإنسان شخيرها . . فأى ثىء للإنسان إذن ؟ 








ومع ذلك إن حصل للإنسان خير من هذا كله فهو سبحانه لا يقول:« إنه لى ٠‏ بل 
أمنحه لك أبها الإنسانولكن أعطنى حقى فيه » وحقى لن آخذه لى ولكن هو 
لاخيك المسكين . والحق يقول : 

اما مهم من رَزْق وَمَآ ريد أن يطعمرن © 4 

سورة الذاريات ) 

وإياك أن تقول : وما دخلى أنا بالمسكين ؟ عليك أن تعلم أنْ المسكنة 
عرض » والعرض من الممكن أن بلحق با .. فلا تقدّر أنك معط دائيا » ولكن 
قدر أنك ربما حدث لك ما يجعلك تاخذ لآ أن تعطى . الحق يقول لك:أعط المسكين 
وأنت غنى ؛ لأنه سبحانه سيقول للناس؛أن يعطوك وأنت فقير . فقدّر حكم الله 
ساعة يُطلب منك . ليحميك ساعة أن يُطلب لكا. وبذلك تترازن المسالة 





ومع أنه سبحائه هو الذى يرزق ٠‏ فهو يريد متكم أيها العباد أن تتعارترا وأن يحب 
بعضكم بعضا . حتى تمحى الضفائن من قلوبكم ؛ لأن الإنسان الضعيف ‏ ضعنا 
طبيعيا وليس ضعف التسول أو الكسل أو الاحتراف . بل ضعف عدم القدرة عل 
العمل هو مسئولية المؤمنين . فسبحانه وتعالى يجعل القوى مسئولا أن يساعدك 


ديكا عرف : 








وأنت حين ترى ‏ وأنت ضعيف لا تقدر- الأقوياء الذين قدروا لم ينسوك » 
وذكروك بما عندهم , عندئذ تعلم أنك فْ بيثة متساندة تحب لك الخيرء فإن رأيت 








اق 

١.‏ صمح حجت وح بوت ص وح ججح ص بوص 
نعمة تنالك إن عجزت فأنت لا تحسدها أبداً . ولا تحقد عل معطيها » بل تتمنى من 
حلارة وقعها فى ننسك - لامها عن حاجة ‏ تتمنى لو أن الله قدرك لتردها , 
فيكون المجتمع مجتمعا متكافلا متضامنا . 





فحين يقول الله تعالى : « أنفقرا مما رزقناكم » فانتم لا تتبرعرن لذات الله بل 
تنفقون مما رزقكم , ومن فضل الله عليكم أنه احترم أثر عملكم ونسبه لكم حتى وإن 
احتاج أخوك ٠‏ فهو سبحانه يقوا 








«عن ذَالِى يرط اآَْاحسَنَ َه م مذدانًا كير ' وَاللَه قيض 


يط مله ربج 4 
سورة البقرة) 

إن الحن سبحانه قد اعتبر النفقة فى سبيل الله هى فرض من العبد للرب الخالق 
الوهاب: لكل رزق . وحتى نفهم معنى النفقة أقول : فد قلنا من قبل : إن الكلمة 
مأخوذة من مادة « الثون والفاء والقاف : ٠‏ ويقال:نفقت السوق أى اننهت بسرعة 
وتم تبادل البضائع فيها بالأثيان المقررة لها » ونحن نعرف أن التجارة تعنى مقايضة 
بين سلع وأئيان والسلعة هى مايستفاد بها مباشرة . والثمن مالا يستفاد به 
مشر . 


فعندما تكون جائعا أيغنيك أن يكون عندك جبل من ذهب ؟ إن هذا الخبل من 
الذهب أنت لا تستفيد منه مباشرة ٠‏ أما فائدتك من رغيف الخبز فهى استفادة 
مباشرة ٠‏ وكذلك كوب الماء الممئلء . تستفيد منه مباشرة . والملابس التى ترتديها 
أنت تستفيد منها مباشرة إذن فالذى يستفاد منه اسمه سلعة ٠‏ والذى 
الايستفاد منه مباشرة نسميه ثمنا . ولذلك يقول لنا الحق إنذارا وتحذيرا من الاعتزاز 
بالمال + 

فا يتأي لْدينَ #امنوأ أنفمرأ ينا 

















يه 4 عل س فاقيا بي عولاني 


أن بال يوم لابيع فيه ولاخلة ولا 





كنا نكيت اطي © 4 ١‏ رده 





+من 22+2٠‏ و0 0 وص وحص نراره 

إن الحتى سبحانه ينبهنا أن ننفق من رزقه لنا من قبل أن يأتى اليوم الاخير الذى 
لا بيع فيه ؛ أى لا جال فيه لاستبدال أثيان بسلع أو العكس ٠‏ واية لايكرن فى 
هذا اليم : ملة ». ومعنى «خلة » هى الود الخالص . وهى العلاقة التى تقوم بين 
اثنين فيصير كل منهم| موصولا بالآخر بالمحبة ؛ لان كلا منكما منفصل عن الآخرء» 
وإن ربطت بينكها العاطفة وف الآخرة سيكون كل إنسان مشغولا بأمر نفسه 





إن البوم الآخر ليس فيه بيع ولا شراء ولا فيه خلة ولا شفاعة . وهذه هى الخافف 
التى يمكن للإنسان أن يستند عليها . فأنت لا تملك ثمنا تشترى به . ولا يملك غيرك 
سلعة فى الآخرة . إذن فهذا الباب قد سد . وكذلك لا يوجد خلة أو شفاعة » 
والشفاعة هذه مأذون فيها إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع فهى فى يد الله 
ومعنى ٠‏ شفيع ٠‏ مأخوذة من الشفع والوتر . الوتر واحد والشفع اثنان ٠‏ فكأن 
الكل يمح سوه لزن لني :الي عبد للا . فيتشفع الإنسان بإنسان 
عند المشفوع عنده حتى ينفذ له ما يطلب . ولكن هذه الوسائل فى الآخرة غير 
0 فلا بيع ولا خلة ولا شفاعة ؛ فانتم إذا أتفقتم بتم ذلك اليوم ٠‏ فانتهزوا 
الفرصة من فبل أن يأ يرم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . 








وهذه هئ أبواب النجاة المطنونة عند البشر الت تُغلق فى هذا اليوم العظيم . وكان 
الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لم أفوت فرصة على خلقى ؛ خلقى هم الذين ظلموا 
أنفسهم ورقوا أنفسهم هذا المونف . نأنا لم أظلمهم . لذلك يذيل الحق الآية 
بقوله : « والكافرون هم الظالموت » . 


وبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن الرسل . وعن الاختلاف . وعن الفتال 
منهج الحق . وعن الإنفاق . يرضح لنا النصور الإيمان الصحيح الذى فى 
فسونه جاءت كل هذه المسائل . فقد جاء موكب الرسالات كلها من أجل هذا المنيج 
ققال سبحانه ‏ 
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جد ان كلامو العراليو لاتأغثه ه51 
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دع كاري ردهي عع بجا نيقيب عدوت 
لض ولايد محِفظهُما هليلا لطي © جه 






ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحن : « الله لا إله إلا هو» . إن كلمة « الله » هى 
عْلَمّ على واجب الوجود . وعندما تقول : ٠‏ الله » فإن الذهن ينصرف إلى الذات 
الواجبة الوجرد . 


ما معنى « واجبة الوجرد » ؟ إن الوجود قسيان : قسم واجب . وقسم ممكن . 
والقسم الواجب هو الضرورى الذى يجب أن يكون موجودا » والحق سبحانه وتعال 
حين أعلمنا باسمه « الله » أعطانا فكرة على أن كلمة « الله » هذه يتحدى بها 
سبحانه ‏ أن يُسمى بها سواه . ولوكنا جميما مؤمنين لكان احترامنا لهذا 
التحدى نابعا من الايمان . ولكنْ هناك كافرون بالله ومتمردون وملحدون 
يقرلون : « الله خرافة » , ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمى نفسه 
باش ؟ 

ل بفعل أحد هذا ؛ لان الله تحدى بذلك ؛ فلم بجرؤ واحد أن يدل فى هذه 
التجربة . وعدم جرأة الكفار والملاحدة فى أن يدخلوا فى هذه التجربة دليل على أن 
كفرهم غير وطيد فى نفوسهم , فلو كان كفرهم صحيحا لقالوا : سنسمى ونرى 
مايحدث , ولكن هذا لم يحدث . 





إذن « الله » علّم واجب الوجود المتصف بكل صفات الكبال . وبعد ذلك جاء 





حمح صمح صمح حوححمص حمصت أزراره 

بالقضية الاساسية وهى قوله تعالى : ولا إله إلا هو» وهنا نجد النفى ونجد 
الإثبات . النفى فى دلا إله ». والإثبات فى « إلا هوء . والفى تملية والإثبات 
نحلية . خى سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم أثبت لنا وحدانيته . ودلا إله 
إلا هوه أى لا معبود بحق إلا الله . ونعرف أن بعضا من البشر فى فتراث الغفلة قد 
عبدوا أصناما وعبدوا الكراكب . ولكن هل كانت آلة بحق ام بباطل ؟ لقد كانت 
آلحة بباطل . ودليل صدق هذه القضية التى هى ٠‏ لا إله إلا الله ». أى لا معيود 
إلا الله أن أحدا من تلك الآلهة لم يعترض عل صدق هذه القضية . إذن فهذا الكلام 
هو حق وصدق 








وإن ادعى أحد غير ذلك , نقول له : إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره ؛ 
لأنه هو الذى خبلق وهو الذى رزق . وقال:انا الذى خلقت . إن كان هذا الكلام 
صحيحا فهو صادق فيه ١‏ فلا تعبد إلا هو وإن كان هذا الكلام غير صحيح ء وان 
أحدا غيره هو الذى خلق هذا الكرن فاين هذا الأحد الذى خلق . ثم نرك من لم 
بخلق ليأخذ الكون,منه ويقول  :‏ أنا الذى خلق الكون ؛ ؟ إنه أمر من اثنين » الأمر 
الأول : هو أنه ليس هناك إله غيره . فالقضية ‏ إذن ‏ منتهية . والأمر الآخر : هو 
أنه لو كان هناك آهة أخرى ٠‏ وبعد ذلك جاء واحد وقال : ٠‏ أنا الإله وليس هناك إله 
إلاأناء ى ناين هذه الألحة الأخرى ؟ ألم تعلم بهذه الحكاية ؟ 











إن كانوا لم يعلمرا بها » فهم لا يصلحون أن يكونوا آخة » وإن كائرا قد علموا 
فلماذا لم يقولوا : لا. نحن الآلة , وهذا الكلام كذب ؟ وكا بعث الله رسلا 
بعجزات كان علبهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات . فصاحب الدعوة إذا ادّعاها ولم 
يوجد معارض لهء تنبت الدعوى إلى أن يوجد نازع . 


إذن كلمة ٠لا‏ إله إلا الله ه ممها دليل الصدق + لأنه إما أن يكون هذا الكلام 
حقا وصد: المسألة . وإن لم يكن حقا فاين الاله الذى خخلق والذى يجب أن 
يُعبد بعد أن سمع من جاء ليأخذ منه هذه إلقضية ؟ وبعد ذلك لا نسمع له حسا 
ولاحركة ء ولا يتكلم ء ولا نعلم عنه شيثاء فيا هو شأنه؟ إما أنه لم يعلم 
فلا يصلح أن يكون إلا ؛ لأنه لوكان قد علم وم يرد فليست له فوة . ولذلك ربنا 











د١١‏ صمح وحص هصحهت صمح جح ٠م‏ صمحو 


سبحانه يق بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول 





( سورة الإسراء) 


فلو كان عند تلك الأخة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله سبحانه وتغال وأنكروا 
ألوهيته . ولو كان هناك إله غير الله الحدئت معركة بين الآغة . ولكن هذا لم يحدث 
نالكلمة ٠‏ لا إله إلا الله » صدق فى ذاتها حثى عند.من ينكرها . والدليل فيها هو عدم 
وجود المنازع هذه الدعوى ؛ لاله إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله 
إلا الله . وإن وجد المنازع تقول : أين هو؟ 


وأضرب هذا المثل ‏ وله الثل الاعلى ‏ هب أننا فى اجتماع . وبعد ذلك وجدنا 
حافظة نقود . فعرضناها على الموجودين . فلم نجد لا صاحبا , ثم جاء واحد كان 
معنا وخرج . وقال : يا قوم بيني كنت أجلس معكم ضاعت حافظة نقودى . ولا ل 
بدعها واحد منا لنفه فهى إذن حافظته هو 


إذن ولا إله إلا الله » هى. فضية تمنلء بالصدق والحق . والله هو المعيود الذى 
يُتَوْبَه إليه بالعبادة . والعبادة هى الطاعة . فمعنى عابد أى طائع . ركل طاعة 
أمرا بوتقتضى هيا .. وماذاغت الغيادة تتبطى آفرا وتقتضن يا :. قلا يد أن 
يكوّن المأمور والمنبى صا حا أن بفعل وصاحا ألا بفعل . فعندما تقول له : افعل كذا 
كمنيج إيمان , فهو صالح لثلا يفعل . وعندما نقول له : لا تفعل فهر صالح لأن 
يفعل . وإلا لولم يكن صالحا ألا ينعل أبقرل له ه افعل » ؟ لا . لا يقول له ذلك 
ولوكان صا حا ألا يفعل أيقول له ٠‏ لاتفعل »؟ إن ذلك غير ممكن 





إذن لا بد أن يكون صالحا هذه وتلك وإلا لكان الأمر والنبى عبثا ولا طائل من 
ورائها . لذلك عندما أرادوا أن يقصروا الإسلام فى العبادات الطفية النى هى 
لاإله إلا الله . رأن محمد رسول الله . والصلاة . والصوم . والزكاة ٠‏ 











حم صصص تن وحص حص وص ص وحص حص وص 1١1‏ ص 
والحج . قالوا : هل هذا هو كل الإسلام . وقالوا : إنه دين يعتمد على المظاهر 
فقط , قلنا لهم : لا . إن الإسلام هو كل حركة فى الحباة تناسب خلافة الإنسان قن 
الارض ؛ لآن الله يقول فى كتابه الكريم 





جم لنا ليك لزانتن 


وين لديا انرو هودع 





« واستعمركم نيها؛ أى طلب منكم أن تعمروها . فكل حركة فى الحياة تؤدى إلى 
عيار الأرض فهى من العيادة . فلا تأخذ العبافة على امآ سيم وسلاة 7 فقط ؛ لان 
الصوم والصلاة وغيرهما هى الأركان التى سنقوم علبها حركة الحياة التى سيق عليها 
الإسلام ٠‏ فلوجملت الإسلام هر هذه الاركان فقط لجعلت الإسلام أساسا بدون 
مبنى . فهذه هى الأركان التى يُبنى عليها الإسلام . فإذن الإسلام هر كل ما يناسب 
خلافة الإنسان فى الارض بين ذلك ويؤكده قول الله تعالى 








« هونا ُنَْ الأرض وَاسْتَعمر 
ازع الاي 33 من سورة هود ) 

ويخرج إلينا أناس يقولون نحن ليس لنا إلا أن نعيد ولا نعمل . ونقول لأى 
منهم : كم تاخذ الصلاة منك فى اليوم ؟ ساعة مثلا . والزكاة كم تأخذ منك فى العام 
يوما واحدا فى العام ؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت ؟ نهار أيام شهر واحد 
وفريضة الحج أتاخذ منك أكثر من رحلة واحدة فى عمرك ؟ فالله عليك ماذا تفعل فى 
الباقى من عمرك من بعد ذلك وهو كثير؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة فى اليوم 
اللصلاة , ولا تأخذ اكثر من يوم فى السنة لإخراج الزكاة,وتقضى شهرا فى السنة تصوم 
انهاره وتحج مرة واحدة فى عمرك . فياذا تفعل فى بقية الزمان ٠‏ ستاكل وتلبس ٠‏ 
ستطلب ريف الخبز للطعام فمن الذى سيصنعه لك ؟ إن هذا الرغيف يمر بمراحل 
حتى يصبر لقمة تأكلها . ويمتاج إلى أكثر من علم رأكثر من حركة وأكثر من طاقة 





إن المحل الذى ببيعه فقط ولا يخبزه يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره ؛ ولا بد 
أن يعمل فيه من يذهب بعربته إلى المخبز لبحمل الخبز» وينقله إلى امحل ويبيعه . 





٠١‏ صمح مح حص مححبص و مح حبحصه 
وإذا نظرت إلى الفرن فسوف تهد مراحل عدة من تسليم وتسلم للدقيق ‏ ثم إلى 
العجين . وإلى النار التى توقد بالمازوت ٠‏ ويقوم بذلك عيال يحتاجون لمن بخطط 
هم . وقبل ذلك كان الدقيق مجرد حبوب . وتم طحنها لتصير دقيقا . وهناك 
مهندسون بديرون الاكينات التى تطحن . ويعملون على صيانتها. وبغد ذلك 
الأرض الى نبت فيها القمح وكيف تم حزثها ٠»‏ وتبئتها للزراعة ٠»‏ وريها » 
وتسميدها ؛ وزرعها ؛ وحصدهاء وكيف كُرِس القشر والسنابل ٠‏ ركيف نتم 
تذريته من بعد ذلك » لفصل الحبرب عن التبن . وتعبئة الحبوب . إلى غير ذلك ؟ 


انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخيز الذى تأكله . وكم من الطافات وكم رجال, 
للعمل . فكيف تسشيغ لنفك أن يُصنموه لك . وأنت فقط جالس لتصلى 
وتصوم ؟ لاء إياك أن تاخذ عمل غيرك دون جهد منك 


مثال آخر. أنت تلبس جلبابا . كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط 8 
إذن فلا تقعد . وتنتفع بحركة المخحرك فى الحياة . وتفول:أنا تلوق للعبادة فقط . 
فلييست هذه هى العباد: ولكن العبادة هى أن تطيع الله فى كل ما أمر ‏ وأن تنتهى 
عن كل ماغعى فى إطار قوله تعالى وهر أنشأكم من الارض واستعمركم فيها؛ إن 
كل عمل بعتبر عبادة . وإلااستكون ٠‏ تنبلا فى الوجود . بالإمان الح يقتضى منك 
أن تنتفع بعملك ولا تعتمد على عمل غيرك 






إن الحق سبحانه وتعالى قد استخلفنا فى الارض من أجل أن نعمرها . ومن حسن 
العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط . ولكن نقيم الأركان 
والبنيان معا . ونكون قد أدينا مسنولية الإيمان . وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا 
دلا لله إلااشي 


ولقد عرفنا أن كلمة « الله ه هى عل على واجب الوجود ٠‏ وهى الاسم الذى 
اختاره الله لنفسه وأعلمنا به . وله أسياء كثيرة كيا روى فى الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله ف كتابه أو علمه أحذا من 
خلقه ‏ أى خصّه به أو استأثر به فى علم الغيب عنده . فلا تظئن أن أسهاء ابل مى 


لابب 


جز البق 
حوحصح٠وص‏ تبص بوص صوص حبصت ناه 
كلها هذه الأسماء التى تعرفها . ولكن هذه الاساء هى التى أذن الله سبحانه وتعال 
بان تعلمها . 


ومن الجائز » أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلّم بعضا من خلقه أسياء له 
ويستاثر لنفسه: بأسياء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاء . وحين نتكلم عن الأسماء 
الأخرى تجد أنا ملحوظ فيها الصفة , ولكنها صارت أساء لأنها الصفة الغالة . 
فإذا قيل:ه قادر ه نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر . ولكن 
« القادر» إذا أطلق اتصرف إلى القادر الأعلى وهو الله . وكذلك ٠‏ السميع ٠٠‏ 
وه البصير» ٠‏ وو العليم 0 . 





إننا نجد أن بعضا من أسياء الله سيحانه وتعالى له مقابل . ومن أسياء الله الحستى 

ما لاتجد له مقابلا . فإذا قيل ه المحبى » تجد ه المميت » . وه المعز» تجد ه المذل»ءء 
لأنها صفة يظهر أثرها فى الغير » فهو ميت لغيره ٠‏ ومعرّ لغيره . ومذل لغيره . لككن 
الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات ٠‏ فهو : حى » ولا تاق بالمقابل إثما 
« تح » نأق بالقابل وهو و المميت ٠»‏ فهذه اسمها صفة قعل قصقات القعل 
يتصف بها وبمقابلها لانها فى الخير. لكن صفة الذات لا يتصف إلا با 


وحينما قال الح : الله » فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله فى 
أسمائه . فقال : « الله لا إله إلا هوه ليحقن لنا صفة التوحيد . ويجب أن تعلم أن 
٠‏ إلا » هنا ليست أداة استثناء » لانها لو كانت أداة استثناء فكانا أن توجد آلهة 
ويكون الله من ضمن هذه الآهة التى نفيتها وذلك غير صحيح.وإما المراد أنه لا آلحة 
أبدأ غير الله فهو واحد لا شريك له . وأنه لا معبرد بحن إلا هر فكلمة و إل » ليست 
للاستثناء. وإنما ى مممنى غير. أى لا إله غير الله 





وقد عرفنا أن .هذه القضية معها دليلها , وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا:إنه 
موجود . لكن لا إله إلا هر سبحانه أبلغنا ‏ الله لا إله إلا هرء . وأعجبنى ما قاله 
الدكتور عبدالوهاب عزام _رحمة الله عليه وكان متأئرا بالشاعر الباكستان 
« إقبال ه . كان للشائر إقبال شىء اسمه « المثان ٠‏ . أى أن يقول بينين من الشعر فى 








عام 

٠.٠١‏ ممحصح٠ص‏ 0٠ص‏ مص ص مح صمحصه 
معنى . وببتين من الشعر فى معنى » وكان يغلب عل شعر إقبال الفلسفة الإسلامية 
والفكر الإسلامى . وقد تأثر الدكترر عبدالوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثان 
أيضا يناظر فيها « إقبال» ٠‏ فيقول : 


إفا التوحيد إيجهاب وسلب رفيه) للقس عزم ومضاء 


وقوله : « إنها التوحيد إيجاب وسلب » هو قول متأثر بالقضية الكهربية . فيقول : 
إنما التوحيد إيجاب وسلب فيهما للنقس عزم ومضاء . فأنت عندما تقول : 
ولا إله». قولاء للنفى . وعندما تكمل قولك:« إلا الله » ف م إلا » للإثبات . 
ويكيمل الدكتور عزام فوله : لا وإلآ قوة قاهرة . فهها فى القلب قطبا الكهرباء 
كان الكهرباه تأق بأنك تسلب وتوجب . فالإياب فى .و إلاء والسلب فى 9لا 
ومادام فيه إيجاب وسلب . إذن ففيه شرارة كهرياء . 





والله لا إله إلاهر الى الفيوم ». وه الح ٠‏ هو اول صفة يهب أن تكون لذلك 

الإله . لان القدرة بعد الحياة , والعلم بعد الحياة . فكل صفة لابد أن تأق بعدها فى 
الذكر وإلا فليست صفة من صفات الله أسبن من صفة ولا متقدمة عليها فكلها قديمة 
لا أول خا . فلو كان عدما فكيف تأق الصفات على العدم ؟: وكلمة و حئ » عنذما 
نسمعها نقول : ما هو الحىّ ؟. إن الفلاسفة قد احتاروا فى تفسيرها . نمنهم من 
قال : الحنّ هو الذى يكون عل صفة تجمله مُذْرِكاً إن وُجِدَ مَايُِدْرْكُ . 





كان الفيلوف الذى فال ذلك : يعنى بالحياة حيائنا نحن ٠‏ ومادرثنا كانه ليس فيه 

إدراك . ونقرل لصاحب هذا الرأى : لا : إن أردت ١‏ المعنى الواسع الدقيق 
فلا بد أن تقول : الحياة هى أن يكون الثىء على الصفة التى تبفى صلاحيته للهمته » 
.هذا هوما يجب أن يكون عليه التعريف . ف ه الحىّ » : هو الذى يكون عل صفة 
تبقى له صلاحيته لمهمته . مثال ذلك النبا له ينموء إذن ففيه حياة 
تبقَى له صلاحية مهمته . فلو قُمْ لانتهت الصلاحية . ومثل الإنسان عندما يمرت 
تنتهى صلاحيته لمهمته ؛ والعناصر الجامدة عندما تأق مع بعضها تتقاعل » هذا 
التفاعل فرع وجود الحياة » لكنها حيلة مناسبة لها وليست مثل حياتنا 














أنت مثل ترى « الزلط » الناعم الأملس . تبده على مقدار واحد ؟ لا ٠‏ إن 
أشكاله مختلفة . وهذا دلبل على أن هناك مراحل للحجر الواحد منها » ولو استمرت 


لبيعية 'فلاشك أن هذه !| نتفتت يوما وتصير صغيرة ثم 
تكبر مرة أخرى ؛ لكن الإنسان حبن هذه الحجارة ليضعها على سبيل الخال 
بين القضبان النى تسبر عليها القطارات فهذه الأحجار تكون قد خرجت من بيثتها 
ومن حكمة الله أنه لايرجد شىء تنتهى جدواء أبدأ ٠‏ بل هو سبحانه بسىء لكل 
شىء مهمة أخرى 








إذن فكل كائن يكون على صفة تُبقى له صلاحيته لمهمة » وتكون له حياة مناسبة 
لتلك المهمة . نحن لا أتى بهذاالكلام من عندنا ٠‏ ولكننا نأق بهذا الكلام لأننا نقراأ 
القرآن بإمعان وتدبر . ونقول : ماذا يقابل الحياة فى الفرآن ؟ إنه الملاك بدليل أن الله 
قال 

د سي جتن دم #مطاقعية 
ا من لك عَنْ به يهن من ىعن بئذ # 
(من الآية 47 سورة الأنفال) 

إذن فالحباة مقابلة للهلاك . ود الحىّ ه غير هالك . والحالك لا يكون حي . 

ويقول تعالى ىق الآخرة : 


جا تن ناك انما » 





(من الآية 4م سورة القصص ) 

ومعتى ذلك أن كل الاجناس من أغلاها إلى أدئلها , سواء الإنسان» أو 
اللائكة ٠‏ أو وان أو الثبات , كلها ستكرن هالكة , ومادام كل شىء سيهلك يوم 
القيامة فكأنه لم يكن هالكاً قبل ذلك . وله حياة مناسبة له . أليست الحجارة شينا 
وستدخل فى الملاك يوم القيامة ؟. إذن فهى قبل ذلك غير هالكة . لكننا نحن البشر 
لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة نقط على أنها الحس والحركة الظاهرة . مع أن العلماء 
قد أثبتوا أنه حتى الذرة فيها دوران ؛ وها حياة . وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة 
من النبات . وترى مابها من خضر وخلايا » وتشاهد العمليات التى نحدث بها 
وتقول : هذه حياة أرقى من حياتنا. وأدق مها . 














البق 

تج ٠4‏ موت 5+ +++ 
إذن فكل شىء له حياة ٠.‏ وإياك أن تظن أنك أنت الذى تهلكها . فعندما تأق 
بحجر وندقه أو تضعه فى الفرن لتصنع الجير + إياك أن نقول :إنك أذهبت من 
الأحجار الحياة المخاسبة لها . أنت فقط قد حولت مهمنها من حجر صلب . وصارت 
ها مهمة أخرى . فالسائل تتسلسل إلى أن يصبر لكل ثىء فى الوجرد حياة تنامب 
المهمة النى يصلح لها 


روانظر إلى مهمة الخق . ماشكلها ؟ إنها الحياة العليا. وهو الحتى الاعل وحى 
سلباعنه اغيف لأن أحدا لم يعطه الحياة , بل حياته سبحاله ذاتية » فهذا هو 
الحى على إطلاقة . 





إذن فالحى على إطلاقه هو الله والحق سبحانه وتعالى قال : « الل لا إله إلا هو الحن » 
وأثر صفة هذه موجود فى كل الصفات الأخرى فقال : ٠‏ القيوم ٠‏ . والقيرم حو صفة مبالخة 
فى قائم . ومثلها نولنا : الله غفور» لكن ألا يوجد غافر ؟ يوجد غافر . لكن و غفور» 
هى صفة مبالغة 

وقد يقول قائل : هل صفات الله فيها صفة قرية وأخرى ضعيفة ؟. نقول : لا , 
فصنات الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة . صفات الله نظام واحد . وحتى 
نفهم ذلك فلتضرب هذا امثل وله اكثل الأعل - نحن نقول : كلنا ناكل كى 
نستبقى حياتنا . فكل واحد مناه أكل ». لكن عدما نقول : فلان أكول . فمعنى 
ذلك أنه أخذ صفة الأكل التى كلنا شركة فيها وزاد فبها فنقول عليه:ه أكال » أو 
وأكولء. 





من أى ناحية تأن هذه الزيادة ؟ قد تأتى الزيادة من أنك تأكل فى العادة رغيقا , 
وهر يأكل رغيفين أو ثلاثة:. إذن فالحدث له فى الأكل أثر كبير , فتقول عليه 
أكول . وند يأكل معك رغيفا فى الوجبة الواحدة . لكنه يأكل حمس وجبات بدلا من 
ثلاث وجبات ؛ فيكون أيضا 0 إذن فه أكول » إما مبالغة فى الحدث نقفه 
وإما بشكرار الحدث . 


ونحن ننظر إلى صنات الله ونقول:إنها لا تحتمل القوة والضعف فى ذات الحدث » 








حمح وحص مححبصو وح حوصت ااه 
إما فى تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعاً . فالله غافر لهذا . وغافر لذاك » وغافر لكل 
عاص يتوب . إذن فالحدث يتكرر , فيكون ٠‏ غفوراً » ود عمَارا » . وهذا ما يمل لنا 
الإشكال فى كثير من الامورء فعندما يقول سبحانه : 





من الآية 17 سورة فصلث) 





افتحن هنا نجد قضية تقرل : إنك إذا جكت يصيغة المبالغة ٠‏ وأ: 
تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة . مثال ذلك عندما تقول : فلان 
علام , أو وعالر». فادمت أنبت له الصفة القوية ؛ تكون الصفة الضميفة 
موبعومة ‏ كن إذا نفيت الصفة المالغ فبها ند تكرن الصفة الأخرى موجودة ٠‏ فهر 
ليس « علامة » لكنه قد يكون ه علاما » أو و عالما » . فإذا قلث : فلان وعلامة ٠‏ 
فقد أثبت له الأدن أيضاً . فيكون «علاماء ووعائاء. لكن إذا ثفيت عله 
علامةي انتفى عنه الباقى ؟ لاء إذن فتفى الأكثر لا ينفى الاقل . 





0 أثبت الأكثر ثبت الأفل . وإذا نفبت الاكثر فلن ينتفى الاقل ٠‏ فإذا 

: الله ليس بظلام للعبيد . نقيت الأكثر . صحيح أن غير مبالغ فى الظلم ٠‏ 

0000 : إذا نفينا الأكثر لا ينتفى الأقل 

: لاء لاننا هنا يجب أن نأخذ القضية الارلى فى أن المبالغة فى الحدث والبالغة 

ل الال يان ل الات لشت وير نه تكرار الحدث . والحق سبحاته لر أراد 

سد ظلأماً . ولذلك 
م بقل : بظلآم للعبد » بل قال : بظلام للععيد 





إذن فهذا العبد يتاج ظالاً . والعبد الآخر يمتاج ظللا ٠‏ وذاك يمتاج ظالا ! 
فعندما يظلم كل هؤلا. يكون ظلاماً , ولذلك نفاها سبحائه وقال : ٠‏ وما ربك 
بظلام . للعبيد » . 


والحق هنا يقول : « قيوم » وهذه صفة مبالغة من قائم » فالاصل فيها : القائم 
على أمر بينه ه والقائم عل أمر رعيته » والقانم عل أمر المدرسة ؛ والقائم على أمر 


114140 1ك 1م00000كصطك 





2 صمحص محص محص ص مح حم حصحمصه 


هذه الإدارة . ومعنى قائم على أمرها : أنه متول شئونها . فكأن القيام هو مظهر 
الإشراف . فنحن لا نقول : ٠‏ قاعد على إدارتها » وعندما نقول « قيوم » فمعناها 
أنه أوسع فى القيام كيف جاء هذا الانساع ؟. لأن القائم فد يكون 
لكن حين يكون قانها بذانه . وغبره يستمد قبامه منه . فهر قائم على كل نفس وهو 
اسبحانه القائل 








0 اتيت ل ص 01 سوم أم مليفو 


كوا كوم 


تشاع اير تئر رز مره 





( سورة الرعد) 

إن المشركين قد بلغوا السفه فى جحردهم فجملوا لله شر كاء اء فى العبادة ٠‏ فهل 

يسنطيع أحد أن يبلخ تلك المرتبة العالية . مرئبة خلق العالم والقيام على كل أمر فيه 

سد اركرة إنه المحافظ المراقب لكل نفس . العالم يكل ماخفي وظهر . وهذه 

الاوثان لا نضر ولا تنفع ٠‏ فكيف تترهمون يا م.. أشركتم بالله له ندا . إن الحق تزه 

عن ذلك بقيامه على كل نفس وكن الخلق . لكن أهل الضلال أغواهم ضلاهم فلم 
يعد لهم هاد بعد الله 











إن الحتى سبيحانه قائم بذاته . وقائم على غيره . والغبر إن كان قائ) إنها يستمد منه 
القيام . فلابد أن يكون ٠‏ قيرماً ٠ ٠‏ ومن قيومته أنه د لا تأخذه سنة ولا نوم 6 . وقيل 
فى كتب العلم : إن قوم بنى إسرائيل سألوا موبى عليه السلام : أينام ربنا» 





فاوحى اله إليه : أن ات بزجاجتين وضعهها فى يد إنسان . ردعه إلى أن ينام 
ثم انظر الجواب . فلما وضع فى يده الزجاجنين ونام . انكسرت الزجاجتان فقال : 
هر كذلك . هو قائم على أمر السهاء والأرض ٠‏ ولو كانت تأخذه سئة أو نوم 
لتحطمت الدنيا 


وهو سبحانه ولاتاخذة اسنة ولا توم ٠‏ وه السنة» هى أول ماياق من 








النعاس ؛ إى النوم الخفيف. فالواحد منا يكون جالساً نم يقفو. لكن النوم هوه السسبات" 
العميق ٠‏ . فليا قال : ٠‏ لا تأعذه سنة » قالوا : إنه يتغلب علل النوم الخقيف لكن + 
هل يندر على مقاومة النوم العميق ؟. قال الحق عن نفس : ٠لا‏ تأخذه سنة 
ولا نوم » . وعرفنا أن السنة هى : النعاس الذى بأ فى أول النوم . ونظهرها يبدر 


أولا فى العين وقى الجفن . فعندما يذهب إنسان فى النوم + فإن اثر ذلك يظهر فى 
عينيه » ولذلك يقولون : إن العين هى الجارحة التى يمكن أن تعرف بها أحوال 
الإنسان ء وقد اكتشفوا فى عصرنا الحديث أن الشرايين لا يمكن أن يعرقوا حالتها 
بالضبط إلا من العين . فالفتور الذى بأني فى العين أولا هو السننة أو مقدمات النوم 
ونسميه : التعاش . 













ولا تاخذه سنة ولا نوم ه أتريدون تطميئاً من إله لمألوه . ومن معبود لعابد . ومن 
خالق لمخلوق أكثر من أنه يقول للمابد المخلوق : ٠‏ نم أنتث ملء جفولك ٠‏ 
واسترج ؛ لآن ربك لا ينام . ماذا تريد أكثر من هذا؟* هو سسحاته بعلم أنه 
خلقك . وأنك تحتاج إلى النوم . واثناء نومك فهناك أجهزة فى جسمك تعمل . أإذا 
غغت وقف فليك ؟ أإذا فت انقطع نقسك ؟ أإذا مت ونفت معدتك من حركتها 
الدودية التى بضم ؟ أإذا نمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص المادة الغذائية © لا . بلى 
كل ثىء فى دولابك يفوم بعمله . فمن الذى يُشرف عل هذه العمليات لو كان ربك 
نائها؟ 

إذن فأنت تنام وهر لا ينام . وبالله هل هذه عبودية تُذلنا أو تنا © إنها عبودية 
تُعزنا.٠‏ فالذى نعبده يقول ناموا أنتم ؛ لأنتى لا تأخذى سنة ولا نوم , وإياك أن 
انقهم أنه لا تاخذه سنة ولا نوم . وأن شيئا فى كونه يخرح على مراده . لا + لان كل 
ماف السموات والارض له فلا شىء ولا أحد يخرج عن ولذلك يقول 
الحق : «له مافى السموات ومافى الأرض ٠‏ . 














ب سبحانه بقوله : ٠‏ من ذا الذى بشفع عنده إلا بإذلة » إن سبحاته وتعالى 
أعطيتك الراحة فى الدنيا . وحين الكافر جملته يتتعم ببعمى ١‏ ول 
لجل الاشيابة لشن عله ٠‏ وأعطيته مادام قد اجنهد فى تلك الأسباب مما بدل على 
أننى ليس عندئى عن ت للاسباب : يا آسباب من يحسنك ياخذك ولوكان 

















عنذاتهؤ 


2 دح حت جر جح بدت نوصت وحص بص‎ ١ 


كافرا بى : كه سان يرد لاه وين كال قلات > الع 1 
الدنيا وأحسن عملا فإياكم أن تظنوا كما قالرا : « هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله وجاء فيهم 7 الحق : 


اديوه 2 عي ب فاعف ان ع د ردم أ 


وين و طرف ولاسقهم د 








( سورة يرنس) 


إن عؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به . واتخذوا أصناما باطلة لا تضرهم 
٠‏ ولا تنفعهم . يقولون عن هذه الأصنام : إنها تشفع لهم عند الله فى الآخرة ء ويأمر 
الحق سبحائه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشركين : قل لحم 
يا محمد : هل تخبرون الله بشريك لايغلم الله له وجودا فى السمرات ولافى 
الأرض ء وهو الخالزع لكل ماقى السموات والأرض ومُنزِه سبحاته عن أن يكون له 
شريك فى الملك 


الفد أرادوا أن يخلوا بقضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء ويقولوا : إن هؤلاء الشركاء 

هم الذين سيشفعون لنا عند الله . فيقول الحق سبحانه ٠:‏ إن الشفاعة لا بمكن أن 
تكرن عندى إلا لمن أذنت له أن يشفع . إن الشفاعة ليست حقا لأحد . ولكتها عطاء 
من الله . لذلك يقول : «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 


ويقول الحق : « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . ساعة يتعرض العلياء إلى 
مابين أيديهم وما خلفهم » يشرحون لنا أن ما بين اليدين أى ما أمامك . وما خلفك 
أى ما وراءك . وما بين يدى الإنسان يكون : مواجها لألة الإدراك الرائدة وهى 
العين ٠‏ فهو أمر يُشهد . 


والذى فى الخلف يكرن غيبا لا براء . كان ما بين اليد يراد به المشهود والذى لى. 
الخلف يراد به الغيب . فهر ؛ بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ٠‏ أى يعلم مشهدهم 





صمحص محص وص صمح ص مص صوص ونا ص 


وغيبهم . ويطلق وما بين اليد » إطلاقا آخر . إننا قد نسال عا بين 
مواجه لك أو غير مواجه ؟ فلوكان أمامك بشر ‏ فهل هم قادمون !| 
عنك ؟ 





.يك . هل هو 
ليك أو راحلون 





إنهم إن كانوا راحلين عنك ففد سبقوك وقد جنت أنت من بعدهم , ومن وراءك 

سيان من بعدك . أى أن الحق سبحانه يخبرنا أنه يعلم الماضى والمستقبل . فمرة يعلم 
الحق ما بين أيديهم ٠‏ أى الحالم المشهود ويسمونه « عالم الملك ». وما محلفهم أى 
الغيب . ويسمونه «عالم الملكرت » . إنه يعلم المشهود لهم رالخفى عنهم . وكما 
يقول الحق 


ا اليو مم 7 رسيه يي مءة 007 507 ع 
« وَعندم نح الم لَاييَ] إلاهو يمل ماف اثير وخر وما سقط 


ةل لبت الأرض وَلَا رط ولَايَاس إلافي 
لسارت 2 د 








سورة الأتعام ). 
إن عند الله علم جميح اليب ويحيط علمه بكل شىء . ولا تخفى عليه خافية . إنها 
إحاطة من كل ناحية . ٠‏ بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم رلا بحبطون بغىء من عله 
إلا بما شاء» . إنه الحن يعلم مطلق العلم وكون الحن يعلم فإن ذلك لا بنفى أن 
يكون غيره يعلم أيضا . لكن علم البشر هو بعض علم موهوب من الخالق لعباده 


فعندما يقول واحد ؛ أنا أقول الشعر . فهل منع ذلك القول أحداً آخر من أن 
يقول الشعر ؟ لا . إنه لم يقل : هايقول الشعر إلا أنا 


ويقول سبحانه : « ولاايحيطون بشىء من علمه إلا نما شاء» . ره العلم » هر 
الصفة التى تعلم الاشياء عل وف ماهى عليه . هذا هو العلم . وصفة الله وعلمه 
أعظم من أن يحاط بها لآنما لو أحبطت لحددت » وكبالاث الله لا تحدد . مثلما ترى 
شيئا يعجبك فتفول : خذه قدرة الله . هل هى قدرة الله أو مقدور الله ؟ إنها مقدور 
الله اى أثر القدرة . فعندما يقول  :‏ ولا يحيطون بشىء من علمه » أى من معلرمه . 
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« ريحميطرن » هى دقة فى الأداء . لأنك قد تدرك معلوما من جهة ونجهله من 
جهات . فأوضح سبحانة : أنك لا تقدر أن تحيط بعلم الله أو قدرته ؛ لان معنى 
الإحاطة انك تعرف كل شىء ٠‏ مثل المحيط عل الدائرة » لكن ذلك لا يمنع أن نعلم 
ما. ونحن نعلم بما آثانا الله من قرانين الاستنباط ‏ فهناك مقدمات نستنبط 
منها نتائج ؛ مثل الطالب الذى يحل مسألة جبرء أو تمرين هندسة , أيعلم هذا 
الطالب غيبا ؟ لا » ولكنه يأخذ مقدمات موضوعة له ويصل إلى نتائج معروفة سلفا 
الاستاذه . وأنت لا تحيط بعلم إلا بمااشاء لك الله أن تحيط . ولا يحيطون بشثىء من 
علمه إلابما شاءء , 





وقول الله : « إلا بما شاء » هو إذن منه سبحاله بأنه على خلقه بأن يشاء 
لحم أن يعلموا شيئا من معلرمه » وكان هذا المعلوم خفيا عنهم ومستورا فى أسرار 
الكون . ثم يأذن الله للسر أن ينكشف . وكل شىء اكتشفه العقل البشرى ء كان 
مطمورا فى علم الغيب وكان سرا من أسرار الله . وبعد ذلك أذن الله للسر أن 
بنكشف فعرفناه » بمشينته سبحانه . فكل سر فى الكون له ميلاد كالإنسان تماما . أى 
أن له ميعادا يظهر ٠‏ هذا الميعاد يسمى مولد السر . لقد كان هذا السر موجردا 
وكان العالم يستفيد منه وإن لم يعلمه . لقد كنا نحن نستفيد على سبيل المثال ‏ من 
قانون الجاذبية ول نكن نعلم قائرن الجاذبية . وكذلك الد نيد منها ولم نكن 
تعلمها . وهذا ما لنا الحق فى موضع آخر من القرآن الكريم . فال تعالى : 


3 امي لانن 















( سورة فصلت) 
مادام قال سبحانه : «ستريهم ٠٠»‏ فهذا يعتى أنه سبحانه سيولد لنا أسرار 
جديدة , وهذا الميلاد ليس إيجادًا وإنما هر إظهارء ولذلك يقول الناس عن الأسرار 
العلمية:إنها اكتشافاث جديدة » لقد تأدبوا فى القرل مح أن كثيرا متهم غير متهينين » 
قالرا : اكتشفنا كذا . كأن ما اكتشفوه كان موجودا وهم لا يقصدون هذا الأدب . 
إنما مى جاءت كذلك . أما المؤمنون فيقولون : لقد أذن الله لذلك السر أن يرلد 


ا[7لل س ببببب ب 





صمح مح حص بحصحوو ممص حمصضه أأللهت 
وقوله : لا يحيطون بشىء من علمه إلابما شاء ٠‏ فيه تحد واضح . فحنى إذا 
اجتمع البشر مع بعضهم البعض فلن يحيطوا بشىء إلا بإذنه . وهذا تحَدٍ للكل » 
يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر فى الوجود . فهذا السر يولد . وقد يكون 
إظهار السر موافقا لبحث الناس مثل العالم الذى يجلس فى معمله ليجرب فى العناصر 
والتقاعلات . ويبندى هذه وهذه . إنه يتعب كثيرا كى يعرف بعضا من الأسرار» 
ونحن لا ندرى بتعبه وجهده إلايوم أن يكتشف مره . 








القد أخذ المقدمات التى وضعها الله فى الكون حتى إذا تتبعناها نصل إلى سيره » 
مثليا نريد أن نصل إلى الولد فنتزوج حتى يأن . وقد يأذن الل مرارا كثيرة أن يولد 
السر بدون أن يشتفل الخلق بمقدماته ٠‏ لكن ميعاد مبلاد السر قد جاء ول ينشغل 
العلاء بمقدماته ؛ فيخرجه الله لأى مخترع كنتيجة لخطأ فى تجربة ما 


وعندما نبحث فى تاريخ معظم الاكتشافات نجدها كذلك . لقد جاءت مصادفة , 
نهناك عالم يبحث فى محال ما . فتخرج له حقيقة أخرى كانت مخفية عنا جيعا . لفد 
جاء ميعاد ميلادها على غير بحث من الخلق . فجاء الله مبا فى طريق آخر لغيرها , 
وى بعض الأحيان يوقق الله عالما يبحث المقدمات وبكشف له السر الذى ببحث 


إذنا. ف ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء ٠‏ تعنى أن الإنسان قد يصادف 
السر بالبحث . ومرة يأن سر آخر فى مال البحث عن غيره ء فال لا يضن بكشف 
السر حتى لولم يشتغلوا به ونسميها نحن مصادفة ‏ إِنَ كل شىء يجرى فى الكرن إنها 
بجرى بمقدار . وهذا هو الذى يفرق لنا بين معرفة غيب كان مرجودا وله مقدمات فى 
كون الله نستطيع أن نصل إليه بها » وثىء مستور عند الله ليست له مقدمات ؛ إن 
شاء سبحائه أعطاه من عنده ثقضلا ؛ من باب فضل الجود لا بذل المجهود وهو 
اسبحانه يفيضه فى « المصادفة ٠‏ هنا ويفيضه فيا لا مقدمات له على بعض أصفيائه من 
خلقه , ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات عل بعض عبيده الذين وَلاهُمْ الله بمحبته 
وإشراقاته ونجليه 

لكن هل هذا يعنى أن باستطاعننا أن نمرف كل الغيب ؟ لا . فالغيب قسيان : 











دح ١‏ ممصن هص صوص وحص ومن صوص 
غيب جعل الله له فى كونه مقدمات . إن استعملناها نصل إليه » ككثير من 
الاكتشافات . وإذا شاء الله أن يولد سر ما ول نبحث عنه فهو يعطب لنا « مصادفة » 
من باب فيض الجود لا بذل المجهرد . ونرع آخر من الغيب ليست له مقدمات » 
رهذا ما استاثر الله بعلمه إلا أنه قد يفيض به على بعض خخلقه كا بقول سبحاله : 


يعد موف ' 


> عدا © إلى من سول فإ إسلك من 











3 ( سورة الجن) 

إن الله هو عالم الغيب قلا يُطلع أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه واصطفاه 
من البشر. لذلك فلا أحد يستطيع أن يتعلم هذا اللرن من الغيب . ولذلك 
فلا يوجد من يفتح دكانا لملم الغيب يذهب إليه الإنسان ليسأله عن الغيب . إن 
الحق يقول : 
س2 ع 
يلها لامر رمم ماق ائر وبر وما تفط بن 
ف لبها لاحب في نت الأرض دارط وَلَايايسٍِ لاني 


كنب بيو © 4 








زسورة الاتمام) 
وهو سبحانه لا يعطى المفتاح لاحد من خلقه . وقد بريد الله أن بعطى تواحد 
كرامة » فاعطاه كلمة على لسانه قد يكون هو غير مدركِ لها ! فيقول : من يسمع هذا 
الفول وينتفع به . فلان قال لى : كذا وكذا . . يا سلام ! وهذا فيض من الله على عبده 
حتى بين الله لنا أنه يوالى هؤلاء العباد الصالحين 

وقوله الحق : دولا يحيطون بشىء ٠‏ نجد أن كلمة « ثىء » تعنى أقل القليل 
وقوله سبحانه : ٠‏ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض » يعلمنا أن 
الحق فييا يتكلم به عن نفسه ولخلقه فيه نظائر » كالوجود . هر سبحانه موجود وأنت 
موجود ء وكالغنى هر غنى وأنث غنى ‏ كالعلم هر عالم وأنت تكون عالاً» ٠‏ فهل 





حمححمحص صن موحص 0نم حمن حمحصت الت 
نقول : إن الصفة لله كالصفة عندنا؟ لاء كذلك كل مايرد بالسبة للغيب فيا 
يتعلق بالله إضافة أو وصفاً ؛ لا تأخذها با مناسب عندك ؛ بل خذها فى إطار ه ليس 
كمثله ثىء) 


فإذا قيل لله يد . قل : هو له يد كما أن له وجودا ؛ وبما أن وجوده ليس كوجودى 

فيده ليست كيدى بل انهمها فى إطار و ليس كمثله شىء»» فإذا قال : ه وسع 
كرسيه » نقول : هر فال هذا . رمادام قال هذا فسناخذ هذه الكلمة فى إطار ه ليس 
كمثله شىء » . فلا تقل له كرسى وسبقعد عليه مثلنا. لا . لفد وجدنا من قال : 
أين يوجد الله ؟!! متى وجد ؟!! وقلنا ونقول : ٠‏ متى » وه أين » لا تأق بالنسبة لله » 
إنما تاق بالنسبة لكم أنتم . اذا ؟ لآن «متى » زمان وه أين » مكان . رالزمان 
والمكان ظرنان للحدث . فالشىء الحادث هو الذى له زمان رمكان . ثال ذلك أن 
أقول : « انا شربت » ومادام قد حدث الشرب فيكون له زمان ومكان . لككن هب 
أننى لم إشرب . أيكون هناك زمان أو مكان؟! لاك فيادام اله ليس حدثاً فليس 
متعلقاً به زمان أو مكان . لان الزمان والمكان نشا عندما خلق الله وأحدث هذا 
الكون . فلا تقل : « متى » لأن ه متى » خلِقت به . ولا تقل ١‏ أين ٠‏ لآن آين حلت 
بد لأذدنيئ ل ود اين ١‏ رفاك د هله للقتان + رطله للمكان ه' رالاقان لكين 
فرعا الحدث . وعندما يوجد حدث فقل زمان ومكان . 











إذن فيادام الل ليس حدثا . فإباك أن نقول فيه متى . وإياك أن تقول فيه أين ٠‏ 
لأن ه متى ‏ وه أين ٠‏ وليدة الحدث . وقوله الحق : « وسع كرسيه » تأخذه ‏ كيا قلنا - 
فى إطار : ليس كمثلة ثىء: . الكرسى ٠:‏ فى اللمة من الكرّس . والكرس 
هو : التجميع . ومنه الكراسة وهى عدة أوارق مجمعة . وكلمة « كرسى ؛ استعملت 
فى اللغة بمعنى الاساس الذى يُتى عليه الثبىء . فيادة « الكرسى 6( الكاف والراء 
والسين ) تدل عل التجميع وتدل على الأساس الذى تنبت عليه الأشياء ؛ فنقول ا 
اصنع لهذا الجدار كرسيًا . أى ضيم لهذا الجدار أساساً يقوم عليه . وتطلن أيضاً 
على القوم العلماء الذين يقوم بهم الأمر فيها يشكل من الأحداث . والشاغر العرن 
قال : و كراسى فى الأحداث حين تنوب ٠‏ أى يُقتمد عليهم فى الأمور الجسيمة 


وحين ينب شىء من ذلك للحق سبحانه وتعالى . فإن السلف هم فيها كلام 








١١١‏ صمح وص ص مص صمحو مح ح مص 
والخلف لحم فيها كلام . والسلف يفولون : كيا قال الله نأخذها ولكن نضع ب 
وتصورها فى إطار ه ليس كمثله شىء ه . وبعضهم قال ' نؤوها ا بُثبت ها صفة من 
الصفات . كم يثبتون قدرة الحن بقوله الحكيم . 








ون الاي ٠6‏ براقع 
أى أن قدرة الله فوق قدرتهم . وكا قال سبحانه عن قدرته فى الخلق : 


بها بيد وَإنا مون جه > 





شزرة التاريات) 
إن كيال قدرة الله أحكمت خلق السياء . والحق سبحانه مقدس وَمُْرٌهُ عن أن 
يتصور المخلوق كلمة ه يد » بالنسبة لله ونحي نقول : الله قال ذلك . ونأخذها من 


الله ؛ لأنه أعلم بذاته وينفسه . :ونحيلها إلى ألا يكون له شبيه أر نظير . كما أثبتنا لله 


كثيراً من الصفات ٠‏ فى خلق الله مثلها ومع ذلك تقول : علمه لا كعلمنا ٠‏ وبصره 
لاكبصرنا. فلياذا يكون كرسيه مثل كرسينا ؟. فتكون فى إطار ٠‏ ليس كمثله 
ثىء» 


والعلماء قالوا عن الكرسى :.إنه ما يُعتمد عليه . فهل المقصود علمه ؟. تعم 
وهل المقصود سلطانه وفدرته ؟. نعم . لان كلمة ٠‏ كرسى » توحى بالجلوس فوقه . 
والإنان لا يملس عن قيام إلا إذا استتب له الأمر. ولذلك بسمونه ٠‏ كرسى 
املك » ؛ لان الأمر الذى يمتاج إلى قيام وحركة لا تجملك تجلس على الكرسى ٠‏ 
فعندما تقعد على الكرسى . نمعنى ذلك أن الآمر قد استتب . إذن فهر بالنبة لله 
السلطان . والقهر . والغلبة . والقدرة . 


أو نقول مادام قال : ٠‏ وسع كرسيه السموات والأرض » فوسع الشىء أى 
دخل فى وسعه واحتياله . ٠‏ والسموات والارض ٠‏ نحن نفهمها آنا كاثنات كبيرة 
بالنسبة لنا. إنه سبيحانه يقول : 
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صوص مص مص صمو ص بحصحبصو ١‏ ١أأرت‏ 


وق لنت الاي ينوك تكن الكل اناج 4 
( سورة غافر) 


وعندما يقول : إن الكربى وسع السموات والأرض » إذن » فهر أعظم من 
السموات والأرض أى دخل في وسعه السموات والأرض . ولذلك يقول أبوذر 
الغقارى رمي الله عنه : 


( سالت النبى صل الله عليه وسلم عن الكرسى فقال : يا أبا ذر ما السهارات 
السبع والارضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة أرض 
العرش على الكرمى كفضل الفلاة عل تلك الحلقة )!© . 


والبشرية بكل ما وصلت له من إنجازات علمية قد رصلت إلى القمر فقط وهو 
مجرد ضاحية من ضواحى الأرض ؛ ومفصول عنا بمسافة تقاس بالثواق الضوئية ‏ 
ولد تعودنا فى حياتنا أن نستخدم وحدات اميل والكيلومتر لقياس الأطرال والأبعاد 
الكبير: ء لكننا اكتشفنا أن هذه الوحدات ليسث ذات نفع فى قياس أبعاد النجوم + 
لاننا نعرف متي" أن الشمس تبعد عن الأزْض ثلاثة رتسعين مليونا من الأميال .» 
ولكن عندما نريد أن ترد الْساثة بيتنا وبين أحد النجرم فلسرف نضطر إل 
استخدام أعداد كثيرة من الأصفار إثراء رقم ما ء ومذ! يمعل التعبير غير عمل . ولهذا 
السبب وضع علراء الفلك وحدة ملائمة لقن أبعاد النجوم وهى ما نسميه السلة 
الضونية . ونحن نعرف أن سرعة الضرء حوالى لد" ألف كيلومتر فى الثانية 
ولذلك فقياس أى مسافة دبين أى نجم فى السياء أمر > ب اومساياه 8 
وكثيرة ودراسة علوم متعددة 


















فالشمس بيننا وبينها ثلاثة وتسعون مليونا من الامبال ويصلنا ضوؤها فى خلال ثياق 
دقائق وثلث الد: والشعرى البهانية وهى ألمع نجوم السراء يصل إلينا وها فى 
تع اصنوات: خنولية .. , 











(1) حديث شريف أخرجه إبن جرير وأبرالشيخ فى العظمة 


ب ل 
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' إذن فالنة الضوئية هى وحدة لقياس المافاث الفلكية . ونحن نذهل عندما 
نعرف أن بعض النجوم يصل ضصوؤها إلينا فى سين سئة ضصوئية !! كل ذلك ونحن 
لم نصل بعد إلى السماء الدنيا , فيا بالنا ببقبة السموات ؟ إذن فحدود ملك الله فوق 
نصورنا ولنا أن تعرف أى تكريم من الح للمؤمنين حين يصور لنا ضخامة الجنة يقول 
سيحائة 


عي 


بن #امثرا هدولوم 





7 00 
بكر وَجَنَهَ حصب كَمَرْض الماء والأرض اعدث 








نيه من بِنَآا؛ وَالَهُ دُوالْمَضْلٍ 





الم هه > 


هذه هى الجنة التى أعدها الله للمؤمنين بالل ورسله الدين يسارعون إلى طلب 
غفران الله . فإذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض . فيا طوها إِذن ؟ وكم 
يكون بعدها؟ والعرض كا نعرف هو أقل البعدين 


إذن بمب أن نفهم أن هناك عوالم أخرى غير السياء ار لكن عبونا 
لا تبصر فقط إلا ماأراده الحن لنا من السياء والأرضى , ولذلك معندما نسمع قول 
الحق : « وسع كرسيه السموات والأرض , فلنا أن نتخيل أى عظمة هى عظمة 
كرسى ذى الجلال والإكرام . 





7 إن الحق يقن : « وسع كرسيه السموات والارض ولا يزوده حفظه| » ٠‏ ومعفى 
آده الثى.. . لى أثقله . وحتى نفهم ذلك هب أن إنسانا يستطيع أن يحمل عشرة 
كينوجرامات ؛ فإن زدنا هذا الحمل إلى عشرين من الكبلوجرامات فإن الحمل بثفل 
عليه . ويجعل عموده الفقرى معوجا حتى يستطيع أن بقاوم |١‏ فإن زدنا الحمل 
أكثر فقد يقع الرجل على الارضص من فرط زيادة الوزن / 








إذن فمعنى « ولا يؤوده حفظهه] » أى أته لا بثقل على الله حفظ السموات رالارض ٠‏ 





حمص ص ممصن وص صوص صمح حمصه أأاات 
إن السياء والأرض رهما فوق اتساع رؤية البشر ؛ قد وسمهها الكرسى الرباق . وقال 
بعض المفسرين : إذا كان الكرسى لا يثقل عليه حفظ السموات والارض فيا بالنا 

. بصاحب الكرمى !!؟ 








ها هوذا الحق سبحانه وتعالى يطمئنا فيقول : 


قورع هع وقد ععد 


عت وح وي ا 
وَالأرْضَ أن توا ون زَاآ إن أمْسَكَهمَا من أحد 





ع معدم 


عَلِيًا فوا وج »> 





( سورة فاطر) 
إنه الحن وحده سبحانه وتعالى الذى يحفظ السمواث والارض فى نوازن عجيب 
ومدهل . ولشن قُثّر لما أن نزولا . فلن يحفظهم| أحد بعد الله . أى لا يستطيع أحد 
إمساكهما ؛ نهما قائمتان بقدرة الواحد الفهار » وإذا أراد الله أن نزولا فلا يستطيع 
أحدٌ أن بمسكها ويمنعهما من الزوال 


وإذا كانت هذه الاشيا 'اشياء الضخمة من صنع الله وهو فوقها » فإنه عندما بصف 
نفسه بأنه « عل » وه عظيم ٠‏ فذلك أمر طبيعى . إن الحق سبحاته وتعالى بعطيئا 
تذييلا منطقياً يقتضيه ما تندمت به الآية الجليلة : آية الكرمى » إنه الحق يقول * 
« وهو :العمل العظيم ه وكلمة ه عل » صبغة مبالغة فى العلو . وه العلّ» هو الذى 
لابوجد ماهو أعلى منه فكل ثىء دونه 





هذه الآية الكريمة النى نحن بصددها نعرفها بآية الكرسي ؛ لآن كلمة « الكرسى » هى 
الظاهرة فيها . وكلمة « الكرسى » فيها : تعنى السلطان والقهر والقدرة والملكبة وكلها 
مأخوذة من صفات الحق جل رعلا 

إنه لا إله إلاهو . إنه الحى . إنه القيوم . إنه الذى لا تأخذه سنة ولا نوم . 


والشفاعة عنده مأذرن يها بإرادته هر وحده وليس بإرادة سواه . وهو العليم بكل 
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غىء ء الذى يسع كرسيه السموات والارض وهر العلل فلا أعلى منه ٠‏ وهو العظيم 
بمطلق العظمة . وتتجمع كل هذه الصفات لتضع أمامنا أصول التصور فى العقيدة 
الإيمانية » وقد وردت قيها أحاديث . وما تستخلص أنها آية لها قدرها 
ومتدارها عند الله . فعن أبى هريرة رمى الله عنه قال 





ه وكلتى رسول الله صل الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فاتان آت فجعل يحثو 
الطعام فأخذته وقلت :والله لارفعتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : إن 
نحتاج . وعل عيال » ولى حاجة شدبدة . قال:فخليت عنه ٠‏ فأصبحت قال النئ 
صل الله عليه وسلم يا أبا هريرة : ومافعل أسيرك البارحة »؟ قال : فلت 
ايا رسول الله : شكاحاجة شديدة وعيالا . فرحمته . فخليت سبيله ١‏ قال : « أمّا إنه 
كذيك رسيعود » قعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنه 
سيعود . فرصدته فجاء يحلو من الطعام فاخذته فقلت : لارفعنك إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ قال:دعنى فإنى محتاج . وعلَ عيال لا أعود . فرحمته وخليت 
سبيله . فاصبحت فقال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : يا أبا هريرة:؛ ما فعل 
أسيرك »؟ يارسول الله : شكا حاجة شدبدة وعيالا فرحته فخليث سبيله 
قال : « أما إنه قد كذبك وسيعود ؛ فرصدنه الثالثة , فجاء يحثو من الطعام فأخذته 
فقلت لأرفعتك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهذا اخر ثلاث مرات 
أنك تزعم لا تعود . قال : دعنى أعلمك كلات ينفغك الله بها قلت : ماهى ؟ 








قال : إذا أويت إلى فراشك فافرأ آية الكرسبى « الله لا إله إلا هو الى القيرم » 
حتى تختم الآية ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ٠‏ ولا يقربتك شيطان حتى 
تصبح ؛ فخليت سبيله ٠.‏ فأصبحت ققال لى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 
«مافعل أسيرك البارحة » ؟ قلت يا رسول الله : زعم أنه يعلمنى كليات يتفعنىي 
الله بها فخليت سبيله قال : ٠‏ ماهنى » قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرا 
آية الكرسى من أولما حتى تتم « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » ؛ وفال لى : لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح ٠‏ وكانوا ( أى الصحابة ) 
أحرص شىء على تعلم الخير . فقال النبئ ‏ صل الله عليه وسلم : « اما أنه قد 
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صدقك وهو كذوب . تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال : لا ؛ 
قال صلى الله عليه وسلم : «ذاك الشيطان ,20 , 





وعن أبى هريرة قال : فال رسول الله صل الله عليه وسلم : « سورة البقرة فيها 
آية سيدة آى القرآن لا تقرأ فى بيت فيه شيطان إلا خرج منه ‏ آية الكرسى 290 . 


وعن أبى أمامه قال : ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ ذُبرَ كل 
صلاة آية الكرسى لم بنعه من دخول الجنة إلا أن يموت 9996 . 


وعن عل كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ه من قرأها 
- يعنى آية الكرسى ‏ حين يأخذ مضجعه آمنه الله تعالى على ذاره . ودار جاره : وأهل 
دؤيرات حوله 606 . 


3 هذه العان قد وردت فى أفضال هذه الآية الكريمة ٠‏ وقد جلس العلماء 
يبحثون عن سر هذه المسألة ففال واحد منهم : انظروا إلى أسماء الله المرجودة فيها 


وبالفعل قام أحد العلياء بحصر أساء الله الحسنى فيها : فوجد أن فيها سئة 

عشر اسياً من أساء الله » وبعضهم قال : إن بها سبعة عشر اس من أسياء الله 
الحسنى . وبعضهم قال أن فيها واحدًا وعشرين اسباً من أسهاء الله . كل ذلك من 
أجل أن يستنبطوا منها أشياء . ويعلموا فضل وفضائل هذه الآية الكريمة . والذين 
قالوا إن بها ستة عشر اسيا من أسياء الله قالوا 


إن بها اسم علم واجب الوجود « اده . 
واسم وهوه فى لا إله إلا هو:هر الاسم الثان 





٠‏ من صحيح البخارى فى كتاب فضائل القرآن وكتاب الوكالة وق سلة إيديس 
7 الحاكم أب عيدافة فى مستقركة . 

*- النسائى فى اليرم رالليلة ولين خبان فى صحيحه 

- البيهقى فى شعب الإيمان 








.توح حموو مو وص 0 مح ح به 


وو ال » هو الاسم الثالث . 

وه القيوم » هو الاسم الرابع . 

وعندما ندفق فى قول الحق ولا تأخذه سئة ولانوم » لجد أن الضمير فى 
ولا ناخذه» عائد إلى ذاته جل شأله ‏ . 

ووله مافى السموات وبا الأرض » فيها ضمير عائد إلى ذاته سبحانه 

وكذلك الضرائر فى قوله:: عنده » وه بإذنه ٠‏ وه يعلم » وه من علمه » رو يما شاء » 
ود كرسيه » كلها تعود إلى ذاته جل شأله . 

و لايؤوده حفظه|» فيها ضمير عائد إلى ذاته كذلك . 

وو هوه فى قوله سبحانه «وهر العل العظيم » اسم من أسائه تعالل 

وه العلّ » اسم من أسمائه جل وعلا . 

وه العظيم » كذلك اسم .من أسيائه سبحاته وتعالى . 


لكنّ عالاً آخر قال : إنها سبعة عشر اسيا من أسراء الله ؛ لأنك لم تحسب الضمير 
فى المصدر المشتق منه الفعل المرجود بقوله:ه حفظهم| » إن الضمير فى ,هماه يعود إلى 
السموات والارض . وه الحقظ » مصدر . فمن الذى يحفظ السموات والأرض ؟ إنه 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ وهكذا أصبحوا سبعة عشر اسيا من أسماء الله الحسنى فى آية 
الكرسى 


وعالم الث قال : لا. أنتم تجاهلتم أسراء أخرى ؛ لآن فى الآية الكريمة أسياء 
واضحة للحق جل وعلاء وهناك أسياء مشتقة. مثال ذلك : 

الله لا إله إلاهو. الح هو. الفيرم هو. العلّ هو. العظيم هو 

ولكن العلياء قالوا ردا على ذلك : صحيح أنها أسهاء مشتقة ولكنها صارت 
أعلاما . 


للهم أن فى الآية الكريمة ستة عشر اسيأء وإن حسينا الضمير المسثتر فى 
٠‏ حفظهم| » نجد أنها سبعة عشر اسيء وإذا حسبنا الضمير الموجود فى المشتقات مثل 
« الى هوء وه م هوه . ود العلَ هوه وه العظيم هوء صارت أساء الله 
الحسنى الموجودة فى هذه الآية الكريمة واحدًا وعشرين اسياً . إذن هى آية قد جعت 
قدراً كبيرا من أسماء الله . ومن ذلك جاءت عظمتها . 











وهذه الآية الكربمة قد بيّنت ووضحت فواعد التصور الإيمانى ٠‏ وأنشات 
المومن أن تكون هذه المقيد: عقيدنه . والآية فى ذاتها نتضمن حيثيات 
الإيمان » إنه ما دام هر الله لا إله إلا هر » وما ذام هو الحىّ القيرم على أمر السماء 
والارض ء وكل شىء بيذه . وهو العلى العظيم » فكل هذه مبررات لآن نؤمن به 
سبحانه وتعالى ٠‏ وأن أن نعتقد هذه المعتفدات : وتكون هى الدليل على أن 











المؤمن فخور بهذا الدين الذى كان أمر الألوعية المطلقة واضحا ويينا فيه . 
ولذلك: فمن الطبيعى ألا يقهر الحق أحداً على الإيمان به إكراها » لان الذى 


يقهر أحداً على عقيدة ما » هو أول أنه لولا الإكراه على هذه العقيدة لما 
اعتقدها أحد . ونحن نى حياتنا البرمية نهد أن أمحاب البادىء الباطلة هم الذين 
يسكون السباط من أجل إكراه الثاس على السير على مبادئهم . دكل من أصحاب 
هذه المبادىء الباطلة بعلم مام العلم أنه لو ترك السوط والقهر ما سار إنسان على مثل 
هذه المبادىء الباطلة . 

ولو كان أحد من أصحاب هذه المبادىء الباطلة معتقداً أن مبدأه سليم لقال : 
أطرح هذا المبدا على الئاس ٠‏ وأترك لهم الخبار ؛ لأنه فى هذه الحالة مسيكون واثقا 
من مبدته . أما الذى يقهر الناس إكراها بالسوط أر السلطان ليعتقدوا ميدأ ما » فهو 
يعتقد آنه مبدا باطل . مثل هؤلاء نراهم 
عندما نضعف أيديهم عن استعمال السوط أو السلطان» فإن أمر مبدتهم ينهزم ويسقط 
بثياته ٠.‏ 

راطق عبيخاتة وتغالى بعد ذلك يقول 


1 
يتغل اتش 








أول من يشك فى هذا المبدأ » وهر أوا 


1 








